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ُالعطف الـموطئ ِّ َ ُ ُ ْ َ  
ْو تـقوية الاخ َُِ ْ ْ الـمتـعاطفينينََْ بـِصاصتَِ َ

ِ
َ َُ  

  

  زكريا شحاتة الفقى/ د                                                   
    المساعد  أستاذ العلوم اللغوية                                                       

   جامعة الإسكندرية-                                                         كلية الآداب 

  

ٌفى النحــو العــربى أبــواب       ِّ ِوطــأت ( َّ َ َّ ُالعــرب فــيهن لكلامهــا بمــا يقيمــه ) َ ُ
ِ
ُ ّ  -ً صــناعة -ُ

ْوطــأت ( ًعلــى الــشائع مــن طريقتــه ،و فيهــا أيــضا مــا  َ َّ ِيـعليــه بمــا فيــه لكلامهــا) َ ِ
ْ  -ًلاغةـبــ-ُ

ِعلى صنوه من بابته  ِ
َ َ ْ

ِِ ْ ِ. 

ْفأمــــــا الــــــذى أقامتــــــه علــــــى شــــــائع طريقتــــــه ، فـــــــ ـــــــالخبـر (ََّ ُـ َالـــــــمو) ُالحــــــال : ( و ) ََ    )١(ئانِّطُ

           
ْاة ومن إليهم من المفـارة النحـعبهور من ــو المشـ، و ه) ِّموطئ : ( َّاعل ؛ مثنى ــة اسم الفــــكذا بزن) ١(   سرين ــَ

؛ ١٦/١٩١ ؛ ٩/١١٨ ؛ القـرطبى ٢/٤٨؛ إملاء العكـبرى  ٢٢٤ ، ٣/٢٢٣الأمالى الشجرية : انظر : ( و غيرهم 

ــــيح ٢/١٦٤ ؛ المـــــرادى ٨/٥٩ ؛ ٥/٢٧٧ط  ؛ البحـــــر المحـــــي٣٣٦البيـــــضاوى ص  ــــنى اللبيـــــب ١/٣٧١ ؛ التوضـ  ؛ مغـ

ـــع ٦٦٧ ، ٥٨٧ ، ٢/٤٦٥ ـــونى ١/٢٤٥ ؛ الهمــ  ؛ ٣/٥٩٨ ؛ ٢/٤٣٢ ؛ حاشـــــية الجمـــــل ١٩٣ ، ٢/١٧١ ؛ الأشمــ

ُ قـلـــت. ) ٢/١٢٣التهــانوى  َو حكــى عـــن ابـــن بابــشاذ قولـــه :  ُْ
ِ

َلمـــا نعـــت  : " - فى نحـــو هــذا مـــن جوامـــد الأحــوال -ُ
ُِ

ُ، و الصفة و الموصوف كالشىء الواحـد )  ّــعربى(بـالجامد  هـو ) ًعربيـا ( َّصـارت الحـال مـشبهة بالمـشتق ، و صـار :  -ُ

ًالمــوطئ لكــون الجامــد حــالا الحــال ، لا الحــال الموصــوفة ، و عليــه ) ُصــفة  : ( هــى) ِّالموطئــة ( ن فمقتــضاه أ:  ؛ قــالوا ِّ

ًموطــأة: ( َّفالحــال نفــسها تـــسمى  و هنـــا  . -ُّ بـــبعض تــصرف - ١/٣٧١) و ياســـين عليــه ( ح التــصريح اهــــ شــر ) " َّ

ً صــفة لهــذه الأحــوال الجوامــد ، فى - بــصيغة اســم المفعــول -) َّالموطــأة ( ِّيفــسر لنــا مجــىء و لعــل هــذا : ًأزيــدك قــائلا 

ّ مــا علقــه - إن شــئت -الطنــاحى فى تحقيقــه للأمــالى الــشجرية ، فراجــع . ثــلاث مــن النــسخ الــتي رجــع إليهــا المرحــوم د

   .٣/٢٢٣على هذا الموضع من الأمالى 
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ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا : ( )١( ، و)٣( ))٢(بل أنتم قوم عادون : ( )١(وـفى نح   ً ّ
)٥( ))٤(   

، ده ّالذى لا يفيد بانفراده مما بعهو : ِّالخبر الموطئ  : " -  فى بيان هذا -قالوا      

؛ )٦("ة ، و إنما الفائدة مقرونة بصفته �ذا الخبر فائدلم يحصل) بل أنتم قوم: (فلو قيل 

َفإن الذى تمم الفائدة"  الحال الموطئة ؛ فهى اسم " و كذلك  . )٧("ُ الصفة ، لا الخبر َّّ

َّجامد موصوف بصفة هى الحال فى الحقيقة ، فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو  ّ

قيقة ـالحال فى الح : " )٩(ن ؛ يقول أبوحيا)٨( "ًحال فى الحقيقة ؛ �يئه قبلها موصوفا �ا

   .)١٠("توطئة له ) ًقرآنا  (  :، و) �عربيـا : ( هو

ُن ذلك أيضا القسم يـ     وم ُ َ َ ِوطأ لجوابه أن يذكر دون جواب الشرط الـمصاحب له ً ِ
ُ َ َ ُْ ْ َُّ َ

َّ من ربك ليقولن إنا ٌولئن جاء نصر: ( حين يجتمعان فى الكلام من نحو  َّ ُ  َّكناَ

ً؛توطئة للقسم و إنذارا به )ْإن ( تأتى مع   "ولىُ ، فهذه اللام الأ)١١()معكم   ؛ )١٢("ً
  

ّارة نـــشر علـــى ترتيـــب اللـــف ؛ أعـــنى أن الـــتفى العبـــ )١،١(       ِ ّ ّ ـــ ) الخـــبر: (ولى راجــــعة إلىُلاوة الأٌ ( : ة إلىـاني، و الثـ

      .، و هذا واضح ) الحال 

 ، ٨١:  و ذلـك-بـشاذ بـن بااَّالموطأة على ما ذهـب إليـه :  أو -ِّ من هذه الأخبار الموطئة فى التنزيل كثير) ٢(    

  .الشعراء/ ١٦٦)٣     (  .الزخرف / ٨٨يس ؛ /١٩النمل ؛ / ٥٥ ، ٤٧الأعراف ؛ / ١٣٨ ، ٨٢

ـــوال غـــــــير قليـــــــل ؛ فمنهـــــــا ) ٤(     ُفى القـــــــرآن أيـــــــضا مـــــــن هـــــــذه الأحــــ ــــد ؛ / ٣٧: ً    الزمـــــــر؛ / ٢٨مـــــــريم ؛ /١٧الرعـــ

   .)ّبتصرف و حذف  ( ٢٢٤ ، ٣/٢٢٣الأمالى الشجرية  )٦(   .يوسف/٢) ٥( .الأحقاف / ١٢فصلت ؛ /٣

   .١٦٠ ، ١/١٥٩حاشية ياسين على شرح التصريح ) ٧(     

   .٢/١٢٣ فى التهانوى -ً بلفظه تقريبا - ، و هو ٢/٣٢الرضى ) ٨     (

لى آية الزمر ، لا آية يوسف ، و إنما أتينـاك �ـا هنـا ؛ �ـىء هذه المقالة تقف عليها من كلام أبى حيان ع) ٩     (

ّالتلاوة فى الموضعين على وتيرة واحدة ، و لا يخفاك أن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب  ّ علـى مـا تقـرر فى -َّ
عويلنــا  حيــث ت١٦٤ ص مــن زيــادة الأحــرف الهوامــل فى التراكيــب:  كتــابى - إن شــئت -انظــر  . ( -علــم الأصــول 

  ) .ّعلى هذه القاعدة فى مقام هو مما نحن عليه هنا بسبب 

     حــــال موطئــــة ، ) : ًقرآنــــا  : " ( -) إملائــــه (  قــــول أبى البقــــاء فى ه منــــٌو نحــــو . ٧/٤٢٤ البحــــر المحــــيط )١٠     (

  .العنكبوت /١٠) ١١ (     .٢/٢١٥اهـ ) " ًعربيا : ( قوله تعالى  : - َو الحال فى المعنى

   .٥٤معانى الحروف ص ) ١٢     (



    
 

 

 ٦٨٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

ٍللإيـــذان بــــأن الجـــواب بعــــدها مبـــنى علــــى قـــسم قبــــ" 
َ ٌّ ّرط ، و مــــن ثم ــلها ، لا علـــى الــــشـّ

َّتــسمى  ََالــلام الـــمؤذنة : ( ُ ِ ْ ُ َّ ، و تــسمى )١()َ ِّالـــموط: ( ُ
َ ّ ؛ لأ�ــا وطــأت الجــواب ًأيــضا) َئة ُ

ُمهدتــه لــه  : للقــسم ؛ أى ْ َ َّ ْ ســلما للــشرط ، فامتنعــت منــ ، و لولاهــا لكــان الجــواب)٢("َ ً َ ه َ

ًأ�ا توطئ ما يـصلح أن يكـون جوابـا للـشرط  " ّاللام و النون ، أى ِّ للقـسم ، فيـصير  : -ّ

   .)٣("ًجواب الشرط إذ ذاك محذوفا ؛ لدلالة جواب القسم عليه 

َوطـئ( ّ     و أما ما  ِفيـه بمـا يـعلـو بـه علـى مـا عـساه يدانيـه مـن نظـائره ، فـذلك قـ ) ُِّ َُ َُ ول ْ

ُأعجبــنى زيــد و كرمــه : ( القـــــائل مــنهم  َ ََ َ ٌ ِ ْ َأعجبــنى كــرم زيــد ، إلا أنـــــه قــدم ذكــر : ، يريـــــد ) َ ْ ِ َ َُّ َ ّ ٍ 

ِ؛ توطئة ، و تمهيدا لذكر كرمه ؛ لمكـان الملابـسة بينهمـا ، و لـيس ) زيد (  ْ ِ ِ ً َذلـك بأبـعـد " ً َ ْ
ًولــد لــه ســتون عامــا : ( مــن قــولهم  ُّ ِ َ

ِ
ِ ، و إســناد الف)٤()ُ ّ ، لـــما )٦()ِِّّالــستين : (  إلى )٥(عْــلِ

َتون لم تولـد ، و إنمـا ِّــالـس"بينهمـا ، و إلا فـــ للملابـسة الـتى ى أ ؛)٧("كانت الولادة فيها  ُ
َولد للرجل أولاد فيها 

ِ
ًولد له الأولاد ستين عاما: " ، و الأصل )٨("ُ ّ َُ

ِ
حـذف "ّ ، لكنـه )٩("ُ

ُ ؛ لمكان الملابسة التى ذكرت )١٠()"لأولادا: (مُقام) ّالستين: (، و أقام الأول ْ َ َ.  
       

   .٨/٢٤٨البحر المحيط  : -) ــالإيذان (ًانظر أيضا فى وصفها بــ) ١     (

  .٢/١٢٧ حاشية الجمل  ؛٣/١٤٤  ؛٢/١١٨الأمالى الشجرية :  ، و نحوه فى ١/٢٣٥مغنى اللبيب ) ٢(     

   .٢/٥١٣البحر المحيط ) ٣(     

 ؛ ١/١٩٤ ؛ الأصول ٣/١٠٥المقتضب  ؛ ٢٢٣ ، ٢١١ ، ١/١٧٦سيبويه : نظر لهم فى هذا و نحوه ا) ٤(     

   .١٧ ، ١/١٥ ؛ الأشباه و النظائر ١/٣٣ ؛ كتاب الشعر ١٩٩ ، ١٨٣ ، ٤/٧١ ؛ السيرافى ٢/٢٥٥

 و   دٌـــــأعجبنى زي: ( يُشبه أن يكون الكلام هنا من باب ) ٦(       .فيه : أى) ٥(     

ًولد له ستون عاما : ( فى قولهم ) ّالستين ( ليس ذلك بأبعد من إسناد الفعل إلى : ؛ فالأصل ) كرمه  َ
ِ
ُ!! (  

سعة و ليس هذا فى : " و هذه العبارة أصلها مسلوخ من كلام سيبويه : قلت  . ١/٣٣كتاب الشعر ) ٧(     

َصيد عليه يومان ، و: َالكلام و الاختصار بأبعد من  َولد له ستون: ِ
ِ
َو قد لفت : و أقول ثانية. ١/٢٢٣اهـ " ً عاما ُ ََ

ّو قد يؤدى أبو على  : " -) ــكتاب الشعر (ّالطناحى إلى شىء من هذا ، حين قال فى مقدمة تحقيقه لــ. المرحوم د ِّ

   .٨٠اهـ ص ... " ، و قد ينتزع آراءه دون أن ينسبها إليه ... كلام سيبويه بعبارته هو 

  .٤/١٨٣السيرافى ) ١٠(  ).ّبيسير تصرف (١/٢١١سيبويه ) ٩(     .٤/٧١السيرافى ) ٨(     

ْالـــتى ســـوغتـهم أن يقولـــوا ) الملابـــسة (      و لعـــل هـــذه  ُ َْ َّ ـــه ســـتون عامـــا : ( َ ـــد ل ًول َ
ِ
ُ (- 

ِّلعلهــا كانــت عنــدهم مــن الــشيوع و الاتــساع بحيــث لا ُّ ُ تجــد مــن النحــاة مــن يخــالف فيهــاّ ْ َ،  

ُو لا ترى منهم أحدا يخرجها ع ِن فصيح الكلام أو يـنفً الـتى ) الملابـسة ( يها ، فأمـا تلـك َْ
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َأورثـــــت القائـــــل
ِ ََ ْ و إن كانـــــت تكـــــون فى -) ٌأعجبـــــنى زيـــــد و كرمـــــه : (  مـــــنهم أن يقـــــول َْ

ِّمواضـــعها و مآنــــها  ًجـــى نـــوالا و أعظـــم أثـــرا ، و أكـــرم نتاجـــا و أبعـــد خطـــرا رْأَ: َ ًَ ًَ ْ ً َ : = ...

ْفينا منهم منَْفأما تلك الثانية فقد أل: أقول  َ ِّ يلج فى إنكارها بغير بينةَْ ُّ ِ
ُ، و يـنـهـدَ َ  َِّ إلى ردهـاَْ

ٍَّبغير حجة ؛ ذلكم أبو حيان الأندلسى ، إذ تـعقـب الزمخـشرى غـير مـرة ، فى غـير موضـع  َ َُ ََّ َّ َ َ ّ َّ

ًمــن آى التنزيــل يحملهــا الزمخــشرى علــى التركيــب المــذكور ؛ تعــويلا منــه علــى  ُّ ّ ْ
) ملابــسة ( ِ

َغبى عل
ُّله كلام فيهـا و نظـر ، نـسوقه إليـك تمـا عنـد توفرنـا علـى ُى أبى حيان أمرها ، فإذا َِ �ِ ُُ ُ َ ٌََ ٌ

ُالتركيــب الـــمنظور ، ْ ُ حيــث نحتــشد هنــاَ ِ ِ ؛ لنتبــين مــن أى ضــروب القــول هــو ، و هــل ََْ
ُ ُ ِّ ْ

ِ
َ َّ

ُيجــد ِ َ
َالنــاظر فيــه زيــادة و حــشو ً ُ ُِا ، فـيـنبعــث ليزّ َ َ

ِ
َ ِ ْ ًيــل عــن متنــه ســقطا َ َ َْ

ِ ِ
َ َو لغــوَ ْ ًْأن للتعبــير شــأنا ا ؟ أم َ َ ّ

َْهنا و شأو َن أجله جاءوك به صفوا خفوِا ، مَ ًْ َْ َْ   ا ؟ْ

ِ ما نبدأ به من القيل فى ذلـك أن نقـول ّ     فأول ِ
َ
ِ لا ) ٍتوطئة ــ(بـين أيـدينا هنـا صـورة لـــ: َ

ْ ، و لا يصيب مـن حـسنهايُدركها ُ ْ ُ
ِ

ُ
ً إلا مـن أحـاط خبــرا بتراكيـب الكـلام ، و ِ ْ ُ ْ َتـبــوع لمعرفـة َ َّ ََ

َأجناســـــه ، فوقـــــف علـــــى أســـــراره ، و وقـــــع علـــــى َ ََ َ مقـــــداره ، نَ ْ َ و استبـــــصر ، و راعـــــى        رَظَـــــِ َ َ َْ ْ
َو اعتــبر ُ ، حــتى مــاز فاضــل قــيلهم مــن مفــضوله ، و علــم راجــح الكــلام مــن مرجوحــه ، َْ ْ َ ْ َ

ِ ِ
َ
ِ ِ ِ
َ ُ َْ ْ

ِ
َ

ِ

ُفصار لا تشكل عليه جهات حسنه ، و لا تذهب 
ِِ ِ

ْ َُ ُ َ َ
ِ

ُ ْ ُ ِِ رجحانـه ؛ لمكـان بـصره ُعليـه آيـاتَ َ َ
ِ

ُ
ُبمواضع الحروف ، و سعة علمه بوجوه  ُُ

ِ ِْ ِ
َ َ   .وف ُُّالصرُ

ِ     انــــظر بـادئ الـــرأى إلى مــــا يجـرى عــــلى ألــســنة المصريـــين مـــــن نحـــــــو َّْ َ ُْ ْ
ْيـا سـلام  : ( )١( َ َ

ِعلقمــــر و ْ َ َ ْ ضــــيه َْ ُّ ِعجبــــنى: (  ، و )٢()َ ْ َ ِ محمــــد وَ ْ َّ ْ تــــصرفه فى الـــــموقف ََ
ِ
ْ َ َُُّْ ِشــــفت (: ، و )٢()َ ْ ُ  

  

ّة على ألسنة العامة منهم و الخاصثلاثتها شائع) ١(      ٌة ؛ فهم جميعا فى هذا شرع سواء بواء ّ ٌ ً.  

ََْلا يخفاك أن أداء العامة فى ثلاثتها هو الـمعتبر هنا ) ٢،٢(      ً رسما و ضبطا -ُ َْ ًْ َ-.   

  

ْطوبــه َ ُ
َ و عمايلهــا)١( ْ

ِ
َ َ

ُ، أرأيـتــك حــين تكلــم عــامتـهم �ــذا و خاصــتـهم ، هــل ) ...  ؟ )٢( ُُ ُ َ ََّ َّ ّ َْ ََ
ِّلام علــى ضـى الَيــا سـ: ( يريـد قــائلهم إلا أن يقـول َ ِعجبـنى(،)قمــر ْ ْ َ ( ، )...ف محمــدُّـر تــصَ

ْشــــفت عمايــــل طوبــــه
ِ

َ َ ْ ْ ِّ، هــــو لا يريــــد إلا هــــذا ، فــــانظر بــــأى )  ؟ ُ ُْ ٍمتبــــوع( ْ ُ َطــــأ وَ ( )٣() َْ َّ (
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ِلـمرادهم 
ُالعاطفون(ُ ْ،و على آثار من)٣()ِ َ َهـم هنـا مقتـ:-ََ ْ ٍدون؛ فغـير ذى حاجـة إلى بيـانُ ِ

ُ ُ-

ّعامـيـتنا ( ّأن :  ْمن ) ِّ
َفصحانا ( ِ َ ْ ْو من * بمكان ، ) ُ

ُعضة ما يـنبتن شكيرهاِ
ِ ٍ َِ َّ َُ َْ َ*)٤(.  

ــــى هــــذا و نحــــوه ، :      أقــــول  ــــا عل ّإن وقفــــت مــــن عاميتن َ ــــاعلم أنْ ــــذلك أصــــلا فى ّف ً ل

ب سََعريقــة فى نــ " - علــى مــا قــال المرحــوم الأســتاذ محمــود تيمــور -ّ فالعاميــة فــصحانا ؛

ّوبة ، و هى من صنع مجتمع عربى اللـسان صـميم رُُالع ِّ ٍ ُْ ْ
ِّ ؛ و لهـذا مـا جعـل يقـرر )٥("ِ َ َ مـا : "َ

ْبــين العربيــة و العاميــة جــدير أن َّ يــسمى ٌ َ  ، ثم ذهــب )٦(") فــوارق : ( لا ) موافقــات : ( ُ

ّ العامــة بــشىء إلا و لــه ّيكــاد لا تــتكلم: " ِّيؤكــد هــذا بمــا يحكيــه عــن القــدماء مــن قــولهم 
َنى ؛ علمه من علمه ، و جهله من جهله ٌأصل و مع َِ َِ ْ َ َ ْ َُ ُ َُ َ

ِ ِ
َ َ ً")٧(.   

ْقـــد وقـفـــفـــإذ       َ ِّت علـــى هـــذا مـــن كـــلام المـــصريينَ ّ و قـــد صـــح عنـــدك أن - َ َّ َدارج (َ ِ َ  (

ََ مـــــــن فـــــــصيح لـــــــسان العـــــــرب بـــــــسبب)٨(كلامهـــــــم
ْو أن بينهمـــــــا مـــــــا بـــــــين الأخـــــــوين ، ِ ّ  

   
  . ، و يقع فى فصل الشتاء الشهر الخامس من شهور السنة القبطية) ١(     

َعمل :  جمع -أعمالها : أى ) ٢(      َ ؛ يريدون صنيعها فيهم ، و ما تجلبه عليهم من زمهرير قيل فيه -َ
 على لسان -ِ

َِّبه تخلطو : ( - العامة 
ِ
ْى الصبيهْ ُ كركََِّّ   ) . ْوبه َْ

ُ، فـقدموا ) العطف ( أى حين ركبوا فى عبار�م أسلوب ) ٣،٣ (   َّ َ ُِّيـوطـئون ) ( ًمتبوعا ( َ ٍــتابع (ِبه لــ) َُ ِ يجمعهما من ) َ

  .ُّما نجد فى بيانه هنا و نحتشد ) الاختصاص ( و ) الملابسة ( 

ًان كونه شعرا أو مثلا انظر فى هذا القول ، و بي) ٤(     ؛ الشيرازيات ١/٥٨ ؛ كتاب الشعر ٣/٥١٧سيبويه : ً

 ؛ ٢/١٥٢ ؛ الرضى ٢/٧٤ّ ؛ المقرب ٤٢ ، ٩/٥ ؛ ٧/١٠٣ ؛ ابن يعيش ٢/٢٠ ؛ الميدانى ٤٧٢ ، ٢/٣٢٢

؛ ٤/٩٧؛ المرادى ١/٣٠٦؛ الإرتشاف  ) ٤/٢٩٩١( عضه : ، و  ) ٤/٢٣٠٦( شكر :  ؛ اللسان ٤٨٦ ، ٤/٤٣٥

   .٣/٢١٧ ؛ الأشمونى ٢/٢٠٥ ؛ التصريح ٢/٣٤٠يب مغنى اللب

   .١٦٩ ، ١٦٨ًو انظر أيضا ص  . ١٧٧مشكلات اللغة العربية ص ) ٥(  

   .١٧٥السابق ص ) ٧    (   .١٧٦ ، ١٧٥ًو انظر أيضا ص  . ١٦٠مشكلات اللغة العربية ص ) ٦(  

  .من كلام غيرهم ) ّالدارج ( و كذلك ) ٨(  

َمن نسب  َ ْ
ِ ...-:   

ُّفإذ قد وقفت على ذلك من أمر كلامهم ، فاعتبر ما درج عليه المصريون : أقول       َ َ َ ْ
َِْ َ ْ ْ

ِ
َ

   :)١(هنا بقول القائل من فصحاء العرب
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َمنـهل منو 
ِ ٍ َ ِ الفيافى أوسطَْ

َ َْ ِ
  هََْْ

ُُغلسته ْ ِ قـبل القطا و فـرطََّ َُّ ََ َْ َ   هْـــْ

َفــإن أنــت اعتبرتــه بــه  ِطــه َُّفـر: ( و ) القطــا : ( ّاســتبان لــك أن بــين ْ َطوبــة : ( ، و بــين ) ِ َ ُ  (

ًملابسة مخـصوصة سـوغت المتكلمـين جميعـا  : -) ْعمايلها : ( و  ْ َ ِّ
ِ َ َّ َ ً ً َ َ ْعربيـهمـا و المـصرى أن: ُ َّ ُ َّ     

ِّيـوطئـــا ( 
ــــ)َُ ــــلمعطوف ( لـ ِبـــذكر ) ـ ْ ِ ِالتـــشريك ( ٍعلـــى نحـــو مـــن ) طُوبـــة : ( و ) القطـــا : ( ِ ْ َّ (

ُحلى منه الكـلام بكثـ َ
ِ
ْير طائـل ، و صـارت الـنـفَ ّ ٍس بـه إلى كبـير مـن الحاصـل ِ

ُو الـسبب فى . ُ ََّ

ْأن كان ذلك كـذلك ، هـو أن بـين المتعـاطفين هنـا مـن  ّ ْمـا حفـز المتكلمـين ) الاختـصاص ( ْ َ ِّ َ َ َ
ُلكـان كلامهمـا تمحـلا منهمـا عـن مندوحـة، ) الاختصاص ( َََإلى إتيان ما أتـيا ، و لولا هذا  َْ ً ُّ

َو لقيل فى ص
ُإنه النكوص عن النصوص  : -ّ بحق -نيعهما َِ ُّ ُُّ ُ ّ.  

ِ     هــذا مــا عقــد الزمخــشرى علــى بيانــه و الكــشف عــن علويتــه ، فـقــد تـعــالى يقينــه بتـغــالى  َ َُِ ُ
ِ
َ َ َ َ َ َْ َ َِِّ ُْ َُّ َ

ِهـــذا الـــنمط و فـــصاحته ، إلا أن هنـــاك مـــن تـعقـــب التركيـــب فـــصد عـــن ســـبيله و شـــرعته ؛  ِ ِ
َ ْ َّ َ ََ َ َّ َ ْ َ ّ َ َّ

ُيـه ، هـل تــرى فيـه مـا رأى الزمخـشرى فتكـون مـن شـيعته ؟ أم يؤديـك الـصدود فانظر أنت إل ُ ُّ ِّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ُّ ََ َ َ

ٍإلى تنكب رأيه فـتـرغب حينئذ عن طريقته ؟
َ َ ْ ََ

ُّ  

ّ     فالآن إلى الزمخشرى و كلامه ، نتأمله  ّبما هو أهل له من التأمل ، و نتـدبره بمـا يـدعوه ِّ ُّ

ُإلى نفسه من التـدبر ، نـبـلـوه بـ ُ َْ ُّ ٍلاء ذى بـصر بأسـاليب العـرب فى كلامهـا ، عـارف بأجنـاس ْ ِ ٍ َ َ
ِ

َ
ًالقول تجريه ألوانا على لسا�ا  ِ ِ ُْ.  

  
فى البحــر  -ّ مـع نــوع تـصحيف فى أولهمــا -ً ، و همــا أيــضا ٣/٧٢مـن الرجــز ، و ثانيهمـا أنــشده فى الكـشاف ) ١(     

ً ، و سنوســعهما بيانــا ٤/٤٣٦هد الكــشاف  فى شــرح شــوا- مــع ثالــث بعــدهما - ، كمــا تقــف عليهمــا ٦/٤٦٧المحــيط  ُ َ
  .فيما تستقبل من كلامنا 

  

َإذ يـرفـــع صـــاحبه القواعـــد مـــن التركيـــب المنظـــور ، إذ يقـــول ) الكـــشاف ( ْاسمـــع إلى  •      ِ
َ َ ُ َُ َ ْ

أن يكــــــون مــــن  " )٢(يجــــــوز : - )١()يخــــــادعون االله و الــــذين آمنــــوا ! : ( بــــإزاء قــــــوله تعــــالى 

ُعجبــنى زيــد و كرمــه أ: ( قـــولهـــــم  يخــادعون الــذين آمنــوا بــاالله ، و فائــدة : َ، فيكــون المعــنى ) ٌ
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َ و لــــما كـــان المؤمنـــون مـــن االله بمكـــان ، ســـلك �ـــم ذلـــك ّهـــذه الطريقـــة قـــوة الاختـــصاص ،
ِ
ُ ّ

ـــــه  ُالـمـــــسلك، و مثـل ُ َْ ِ ْ ُو االله و رســـــوله أحـــــق أن يرضـــــوه : ( َ ْ ـــــذين : ( و كـــــذلك  ، )٣()ُّ ّإن ال
ُعلمـت زيـدا فاضـلا ، و الغـرض فيـه ذكـر :  فى كلامهـم ، و نظيره )٤()سوله و ريؤذون االله  َْ ِ ُ َ ً ً ُ

ًه نفــسه ؛ لأنـه كــان معلومـا لــه قـديما ؛ كأنـــلا بِْإحاطـة العلــم بفـضل زيــد ،  ً ُعلمــت :  قيـل هـــــْ
َفضل زيد  َ، و لكن ذكر ْ ْ

ِ
ْتوطئة و تمهيد لذكر فضله ) ٍزيد ( ّ ِ ْ ِ ٌ ٌ")٥(.   

َو لعــل محــشيه الجرجــانى رأى فيــه نـــوع ) . شاف الكــ(      هــذا كــلام  ْ َ ََ َّ ُ َِّ َُ َّفأكــب ) ٍإجمــال ( ّ َ ََ
ِعليه يستـقصى الق ْ َ ْ ُملخصه) : " انه ــبي( ول فى ـــَ ُ َّ َُ

َ أن ذكر االله تع)٦( ْ
ِ ِالخدع(الى ليس لتعليق ــّ ْ َ(  

  
ٌّا الوجـــــه مبـــــنى ّأن هـــــذ : - ١/١٧٣شاف كـــــفى الجرجـــــانى علـــــى ال) ٢(           .البقرة / ٩) ١     (

َخادع : ( ّعلى أن  َ َخدع : (  َبمعنى) َ َ ُهنـا مـن واحـد ، و أ�ـا ليـست علـى با�ـا ، قلـت ) المفاعلة ( ّ؛ يريد أن ) َ ْ
قـال : " ِ

َفاعــل ( قـد جــاء عـنهم : أبـو الفــتح  َ َفـعــل : ( مـن الواحــد يــراد بـه ) َ َ ُطارقــت النَّعـل ، و : ؛ نحـو ) َ َّعاقبــت اللــص ، و : ْ ِّ ُ ْ :

ُقانـيــــت اللــــون ؛ أى خلطتــــه : فــــاه االله ، و عا ُ  ؛ ٤/٦٨ســــيبويه : ًو انظــــر فى المــــسألة أيــــضا  . ٢/١٠اهـــــ المحتــــسب .. " َْ

ـــــضب  ـــع ١٢٠ ، ٢/١١٩ ؛ ٣٠٥ ، ١/٣٠٤ ؛ الكـــــشف ٢٦٥ ، ٢/٢٦٤الحجـــــة  ؛ ١/٢١١المقت  ؛ ١/١٨٨ ؛ الممتــ

ّوحــد الــضمير ؛  "  :-التوبــة ، و فى الكــشاف بإزائهــا / ٦٢) ٣(   .١٢/٦٧ ؛ ٣/٢٥٩القرطبى 
ٍّ ، فكانـا فى حكـم مرضـى واحـد ؛ كقولـك لأنه لا تفاوت بين رضا االله و رضا رسـوله 

ِ
ْ َ  ِإحـسان زيـد و إجمالـه نعـشنى : ُْ

ِّو جبــــر مـــنى  ِ
َ َ ــــو ان . ٢/١٩٩اهــــ " َ ـــظر أيـ ــــضًا فى تخــ ــــريج هـ ــــه مـــن النكتـــة و ذا ـ ــــا فيــ ــــأويل مـــشكل  : -ّفى الكـــشف عمـ تــ

ـــــــرآن  ص ــــــشعر ٢٨٨ القــ ــــــاب ال ــــــصاحبى ص ٢/٣١٦ ؛ كت ــــــرازى ٣٦٢ ؛ ال ـــلاء العكــــــبرى ٤٦٦/ ٤ ؛ ال  ؛ ٢/١٧؛ إمـــ

ــــسفى  ؛٢/٣٥١ الرضــــــى  ؛٢٨٥ ؛ البيــــــضاوى ص١٩٤ ، ٨/١٩٣القــــــرطبى   ؛ ١/١٨٥ ؛ البحــــــر المحــــــيط ٢/١٣٣ النــ

ًقـلا ن( ١٢٢/ ٣ ؛ الـصبان ٢/٢٩٥ ؛ حاشـية الجمـل ١٥٥ ، ٥/١٥٤ ؛ ١/٩٨ ؛ أبا السعود ١/٣٣٤ ؛ المزهر ٥/٦٤

ــن الرضـــى  ّالأحــــزاب ، و فى الكـــشاف أن فيهــــا / ٥٧) ٤( . ١٨١ ، ٢/١٨٠المحتـــسب  : - فى بابتـــه - و انظــــر ) .عـ

ُأن يـراد : الثــانى" ْوجهـين ؛   علــى -و ذكــر اســم االله للتـشريف و التعظــيم :  ؛ أى ٣/٢٧٣اهــ  " يــؤذون رســول االله : ْ

ــو الأليـــــق بمـــــا حكينـــــاه هنـــــا مـــــن كلامـــــه  : ُقلـــــت . - ٣/٣١٢ ، و النـــــسفى ٥٩١مـــــا زاده البيـــــضاوى ص  ) ٥  (.و هـــ

: الاستقـــصاء فى الـــشرح و البيـــان ؛ انظـــر : -بالحـــاء- التلحـــيص: التلخـــيص ، و) ٦( .    ١٧٣ ، ١/١٧٢الكـــشاف 

   ) .٥/٤٠١٧( لخص : ، و   )٥/٤٠٠٧( لحص : اللسان 

ّى قـوة اختـصاص المـؤمنين بـاالله َِّْ ها هنا التـنبيـه علـ)٢( ، و فائد�ا)١()التوطئة ( َّبل �رد به ، 
ًتعالى ، و قـر�م منه ، حتى كـان الفعـل المتعلـق �ـم دونـه يـصح أن يتعلـق بـه أيـضا ، و كـذا ّ ِّ

ُ ْ
ِ

ُْ 
ْ فـإن ذكـر ٌأعجبنى زيـد و كرمـه ؛: الحال فى  ٌتوطئـة و تنبيـه علـى) ٍزيـد ( ّ ّ أن الكـرم قـد شـاع ٌ

َعنـــه و تمكـــن
َّ ًيـــصح أن يـــسند إليـــه أيـــض بحيـــث ََ َ َ ْ ُ ْ ــــالـــذى) ُالإعجـــاب ( ا ّ ــــلكرم ( هـــو لـ ، لا ) ـ

ً، و مثل هذا العطف يسمى جاريا مجرى) ــزيد(لــ َُّ ُ ْ و رسـوله و االله : ( و نحـو هـذا .  التفسير ِ



    
 

 

 ٦٨٨ 
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ّ؛فإنه وحد فيـه الـضمير ؛ للدلالـة علـى أن المقـصود إرضـاء الرسـول، و أن ) ّأحق أن يرضوه  ُّ ّ َ َّ َ ّ
ّذكر االله تعالى ؛ للإشعار بأن ا َ ْ

ٍّ و اختصاص قـوى حـتى لرسول من االله تعالى بمنزلة عظيمة ،ِ ٍ

ًســــرى الإرضــــاء منــــه إليــــه ، و كــــذا الحــــال فى الإيــــذاء ، فــــإ�م لا يــــؤذون االله حقيقــــة ، بــــل  ُ َ َ
ًعلمت زيدا فاضلا : ( و أما قوله . الرسول وحده  ً ّ، فهو نظـير لمـا نحـن فيـه مـن حيـث إن )ُ

ًالمقصود الأصلى هو الثانى ؛ بناء  َ الفائـدة و مـصب الغـرض ، هـو الخـبر ؛ إذ ّعلى أن منـاطَّ َ َّ َ َ
ُمنه يـنتـزع الحكم بــ ْ ُ ُُ َ َــالنسبة (َْ ْ ُ، و إن لم يكن الأول ملغى بالك) ِّ ً ُْ ُ ّ    .)٣(... "ة َّيِّلْ

َ     فهذا منه بيان كاف واف ، لا زيغ فيه و لا إسراف  َْ
ٍ ٌ.  

ّو يستفتونك فى النـساء قـل االله يفتـيكم فـيهن : ( !ُّقول الزمخشرى فى قـوله تعالى و ي •      ُ ُ
َو مــا يـتـلــى علــيكم فى الكتــاب فى يتــامى النــساء  َمــا يـتـلــى  (  : " يقــول فى هــذا- )٤(.. )ُْ ُْ (

ُُّاالله يفتــــيكم و الـــــمتـلو : ّفى محــــل الرفــــع ؛ أى :  ْ َ  اليتــــامى ؛ يعـــــنى َفى معــــنى) فى الكتــــاب ( ُ
ّو إن خفـــتم ألا تقـــسطوا فى ( : )٥(قولـــه ٌأعجبـــنى زيـــد و :  ، و هـــو مـــن قولـــك )٦()اليتـــامى ْ

   .)٧("كرمه 
  

إلى الــذين آمنــوا ، و الإيــذان ) الخــدع : أى (  لمــا بعــده مــن نــسبته �ــرد التوطئــة و التمهيــد: " فى أبى الــسعود ) ١     (

ـــوة اختـــــــــــص الـــــــــــضمير ) ٢(      .                                               ١/٩٨اهــــــــــــ .. " اصهم بـــــــــــه تعـــــــــــالى ّبقــــــــ

  .)ــلتوطئة(لــ

  .النساء / ١٢٧ )٤(            ) .بتصرف ، و بعض حذف  ( ١/١٧٢الجرجانى على الكشاف ) ٣     (

ّليس هذا بمتعـين ؛ ففـى الطـبرى أن أهـل التأويـل اختلفـوا فى تأويـل قولـه : ُقد يقال عليه ) ٥     ( ُو مـا يتلـى علـيكم : ( ِّ
َّقــــوال ، حكــــاهن كل علــــى أربعــــة أ-) فى الكتــــاب  ُ ّ ّهــــن جمــــع ، منــــسوبات إلى أصــــحا�ن ، ثم جعــــل يختــــار الأولى مــــنهن ُ َّ ْ َُ ٍ

َ َُ َّ

ْبالصواب ، و الأشبه فيهن بظاهر التنزيل ؛ فراجع  ّ َ َ ْ   .النساء / ٣) ٦ .        (٢٦٢ - ٩/٢٥٣ الطبرى - إن شئت -َ

ً راغبـا ٣/٣٦٠ًاه أيـضا فى البحـر المحـيط  ، و حكـ١/٢٥٣ فى النسفى - بلفظه -و هو  . ١/٥٦٧الكشاف ) ٧     (
  .عن التعقيب عليه فى هذا الموضع 

َأســــند  " - علــــى مــــا يقــــول أبــــو الــــسعود -يريــــد  ِ ْ        َالــــذى هــــو تبيــــين المــــبهم ، ، ) الإفتــــاء ( ُ

َو توضيح المـشكل ، إليـه تعـالى ، و إلى مـاتلى مـن الكتـاب فيمـا سـبق 
ْباعتبـارين ؛ علـى = ُِ

ٌغنانى زيد و عطاؤه ؛ بعطف أَ: طريقة قولك  ِ بتدإ ، الـذى هـو لفـظ الجلالـة، على الم) ما ( َْ

   .)٢( ")١( ، و الجار و ا�رور)١(ِأو ضميره فى الخبر ؛ لمكان الفصل بالمفعول

ّو نحوا من هذا أيضا تقف عليه لدى قوله عز و جـل  •      ً َإنمـا كـان قـول المـؤمنين إذا : ( ً
ُدعــوا إلى االله و رســـوله  َلـــيحكم بيـــنهم ُ ُ ْ َ
إلى : ( َمعـــنى : "  ؛ ففــى الكـــشاف عنـــدها )٣(... )ِ
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كــرم زيــد ، و : ريــد ٌأعجبــنى زيــد و كرمــه ، ت: ؛ كقولــك إلى رســول االله  : -) االله و رسـوله 

ْغلسته قبل القطا و فـرطه  : * )٤(منه قوله
ِ َُّ َ َ َ ُ ُ ْ    .)٥("َُّقبل فـرط القطا : أراد * ََّ

ُ ؛ فإنــه الحــاكم ظــاهرا ، و المــدعو إليــه ، و ذكــر يــنهم الرســول لــيحكم ب: "      فــالمراد  ًْ ِ ُُّ
ْ ، و الإيذان بجلالة محلـه عنـد ربـه ، و الدلالـة علـى أن حكمـه االله تعالى لتعظيمه  ُ ّ ِّ ِّ - 

ّ أى لقوة الاختصاص ، فإنه  ؛)٦(" حكم االله تعالى -فى الحقيقة  ّ  َِّمن ربه تعالى بمكان ْ
ِ  

ً تعويل الزمخشرى هنا على مـا أنـشد مـن قـول الراجـز ؛ فـإن فيـه تـقويـة لرأيـه      و لا يخفاك ََِ ْ ّْ ّ َ َ َ ُ
َّفى التركيب ، و تثبيتا لمـا يتـضمنه عنـده مـن  ِ، و يحويـه لــديه مـن ) توطئـة ( ً ، ) اختـصاص (َْ

ُتـغليس منا : و بيان ذلك أن نقول
ِْ ْ دأب القطا و ديـدنه ، لا يكاد يــس)٧(هل المياهَ َ ُ ََ ُ ْ ُبقَ ِ  

  
مــع نــوع زيــادة  ( ٣/٢٨٤أبــو الــسعود ) ٢           (    .ًو إن كان الفصل بأحدهما كافيا : أى ) ١،١     (

 حيــث ١/٤٢٩حاشـية الجمـل : ً ، و انظـر أيـضا ١٥٦، و عبارتـه مـسلوخة مـن كـلام البيـضاوى ص ) ُّو بعـض تـصرف 

  .النور / ٤٨) ٣   (                .ً منسوبا إليه - بلفظه -كلام أبى السعود يحكيه 

ُثانى بيتين من الرجز ، تقدما قبل مع نوع تخريج لهما ؛ انظر ص) ٤     ( َّ ّ ْ ٦.   

 فى البحــر - بلفظــه - ، كمــا تجــده ٣/١٥٠ فى النــسفى - بــلا عــزو -و خلاصــة كلامــه  . ٣/٧٢الكــشاف ) ٥     (

  .ّع الذى تقدم نا ، كصنيعه فى الموضُّعن تعقبه هً منسوبا إلى الزمخشرى ، مع رغبة أبى حيان ٦/٤٦٧المحيط 

ِبخلاصــــة لفقتـهــــا مــــن كلامــــى البيــــضاوى و أبى الــــسعود ؛ فانظرهمــــا  القلــــم هنــــا ُأجريــــت) ٦     ( َ َ ُ ْ ا فى - َ إن شــــئت-ََّ �ــــ تم ِ

 ، و عبــارة ١٢/٢٩٣ًو نحــوا مــن قولهمــا تقــف عليــه مــن كــلام القــرطبى  . ٧/٢١٦ ، و أبى الــسعود ٥٠٠البيــضاوى ص 

َتـلفيها أبى السعود  َغلس الماء ) ٧(     .٣/٢٣٣ فى حاشية الجمل - بلفظها -ُْ َ
ُأتاه بغلس ، و الغلـس: ََّ َ ََ ٍَ ِ :

ْظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ُ َ    ) .٥/٣٢٨١( غلس : اللسان : انظر  . ُْ

ًالقطــا إليهــا فــارط كائنــا مــا كــان ٌ ِ َ َ َ
ِأدل مــ: " (  ؛ و لــذلك مــا قــالوا فى أمثــالهم )١( ُّ ؛ ) نْ قطــاة ََ

ًلأ�ا ترد الماء ليلا من الفلاة البعيدة  َ َُِ")٢(.   

َ     فلمـــا انـــصب غـــر َ َّ َْ ْيره إلى التـغلـــيس المـــذكور ، جـــاء ضُ الراجـــز هنـــا إلى التعبـــير عـــن تبكـــّ َّ

ٍ عمـــد عـــين -بعبارتـــه  ْ َ ََ ُغلـــسته قبـــل : ( ً علـــى هـــذا النحـــو المنظـــور ؛ فبـــدلا مـــن أن يقـــول -ْ ُ ْ ََّ

ِفـرط َُّ
َــيـنسق (لِــ) القطا ( يُقدِّم ، رأيناه  )  القطا)٣( ُ ْ َُفـرطه( عليه ) َ َُّ

 ً و تنبيهـاهً؛ توطئـة منـ ) )٣(

ُوة اختــصاص القطــا بالــسبق الـمــعلــى قــ ّْ ّشار إليــه ، وفى إتيانــه مــا أتــى منــاداة علــى أن هــذا َّ ٌ َ َُ ََ

َلقطا و تمكن فيه كله أجمعا ْالتغليس قد شاع فى جنس َْ َ ِّ ُّ،حتى ليصح إسّ ِ
ْ الجنس منه إلىُادــنََ

ِ   
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ْو يشهد لهذا قول من قال ) ١     ( َ ُ:  

ًفأثار فارطهم غطاطا جثما     أص ََّ ُ ً َ َُ ْ ُ ِ ُوا�ا كتـراطن الفـــــَََ ِ ُ ََ َ ِرســـــُ ْ  

،  ) ٥/٣٢٧١( غطــط : ، و غــير منــسوب فى  ) ٣/١٦٦٦( رطــن : ًأنــشده فى اللــسان منــسوبا إلى طرفــة بــن العبــد فى 

ُقـلت  ) . ٥/٣٣٩٠(  فرط :و َالغطـاط : ّفكأن القطـا ، أو : ُْ َ ُمنـه ؛ لفـرط �الكـه علـى التبكـَ ِ
ْ َ

قـد  : -ير إلى مناهـل الميـاه ِ

َلــزم هــذه المنــازل فلــم يبرحهــا ، و هــذا معــنى  َِ : ًو أقــول أيــضا  . - ) ١/٥٤٥( جــثم : اللــسان :  انظــر -هنــا ) ُُالجثــوم ( َ

ُالعلم يحيط أن القطا ثلاثة أَضرب  ُْ ّ ٌ كدرى ، و جونى ، و غطاط ؛ انظر :ِْ َ َ ٌُّ ِ ُ ٌّ ِ : ، و  ) ٧٣٣ ، ١/٧٣٢( جـون : اللـسان : ْ

   .٢٦٥ - ١٠/٢٦١ب �اية الأر: ً ، و انظر أيضا  )٥/٣٨٣٥(  كدر  :، و ) ٥/٣٢٧١( غطط 

ً     و مما فيه نوع دلالة أيضا على هذا التبكير المذكور 
ٍ

ُ ّقول نقادة الأسدى  : -ّ ُ:  

ُّل وردتــهَـــــنَْو م ََ َِْه التقــــٍ   اــــــَاطــــُ

ُّق إذ وردتـــــْلم ألَ ََ ُه فـــَ َراطــــــُ   اـــــــَّ

َإلا الحمام الورق و الغطاطا َ َ َ ْ َُْ َ َ ّ  

َفقد ورد الماء فجأة ، دون رجاء منه أو احتساب ، ليجد غطاط القطا  ََ َ ِ ِ
َ

ٍ ً َ َ ْقد بكرت إلى المنهل المذكور ، علـى مـا هـو دأََ َ
َّ �ـا َ

ّو انظـــر أول  ) . ٥/٤٠٦١( لقـــط :  ، و  )٥/٤٠٤٨( لغـــط : ، و ) ٥/٣٣٩٠( فـــرط : اللـــسان : انظـــر . و عاد�ـــا 
   ) .٥/٣٦٨٤( قطا : اللسان ) ٢     (   .٥/١٤٧السيرافى عليه :  ، و ١/٣٧١سيبويه : ثلاثة الأبيات فى 

ُالفارط ) ٣،٣     ( ِ ُالسابق المتقدِّم إلى الماء ، و : َ ِ ُفـرط القطا : َّ ما�ا إليه ؛ انظر: َُّ  ) . ٥/٣٣٩٠( فـرط : اللسان: مُتقدِّ

ٍو مما ينبغى هنا أن نجعله منا على ذكر  ْ ُ ّ ْ ًفـرطا : ( ّأن  : -ّ هذه من جموع الكثرة ، و لذلك ما له مـن بـالغ الدلالـة علـى ) َُّ

ًرسـوخ قــدم القطــا فى التبكــير المــذكور ، و أن ذلــك منــه لم يقـع اتفاقــ َّ ّ ِ َ ُ مــن : " ٌدأب و عــادة ، قــال فى التــسهيل ا ، بــل هــو ُ

َّفـعـــل : ( أمثلـــة الكثـــرة  ــــ) ُ ــــفاعل (، و هـــو لـ ــ ص ... " ْوصـــفين ) ِفاعلـــة : ( ، و ) ِـ : ًو انظـــر فى هـــذا أيـــضا  . ٢٧٤اهــ

   .٤/١٣٣ ؛ الأشمونى ٥/٥٢ ؛ المرادى ١/٢٠٤ ؛ الإرتشاف ٢/٢١٦ ؛ المقتضب ٣/٦٣١سيبويه 

  .اص آحاده بذلك حيث هو ؛ لمكان اختص

ُ     قـلــــت ُذا كانــــت حــــال القطــــا فى التغلــــيس إلى مناهــــل الميــــاه علــــى مــــا أزلفــــت مــــن فــــإ : ُْ ََْْ

ِالتـهالك على ُ َ ْ السبق وَّ َّ التبكـير ، لم يـبـق لهـذا الراجـز َّ َ ْ َْ ُ و قـد عقـد علـى المبالغـة فيمـا نـسبه -ّ ََ َ ََ َ
ِإلى نفــسه مــن البكــور ُ ُ َلم يـبــق لــه إلا  : - المــذكور ْ  ؛ )١()ََِّْالقبليــة ( أن يأخــذ بأســباب تلــك َْ

َفى السبق هنا هو العيارفالقطا 
ِ

ْ َّ
َ فمـن بـاكر  ، و على هـذا ،)١( ، الذى به يكون الاعتبار)١( َ َ ْ َ َ

َالقطــــا إلى تالــــك المنــــازل ، 
ِ َو هاتيــــك المناهــــل ، فقــــد اســــتـَ َولى فى التبكــــير علــــى الأمــــد ، وْ َ لم ْ

ِيـنازعه فى استباق التغلي
َ ُ
ِ
ْ ُ ْ ِ َس أحد َ َ.  
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ّ و نظيره ما جـرى بـه القلـم فيمـا كتـب علـى آيـة النمـل •      َ ََ َُ َ ُ ََ َ ُ
ُلا يحطمـنكم سـليمان : ( .. ِ ّ

 ُجنـــود) ّلا يحطمـــنكم : ( أراد : "  ، فـــذلك حيـــث قـــال )٢()ُو جنـــوده و هـــم لا يـــشعرون 

   .)٣(" و من إشفاقها ىْعجبت من نفس: سليمان ، فجاء بما هو أبلغ ، و نحوه 

ّ إلا أنه هنا بصدد إيجاز الرأى فى التركيب ، و كأنه يقـول لـك بلـسان حالـه      َّ ِّ ْ ِ َ َ
َقـد تـبــين : ِ َّ ََ

َِّلـك الفــصل ، و وقعــت علــى جليــة الأمــر ، و  َ َ ْ ََحقيقــة الفــرق ، فأدركــت الغــرضَ َ ْ  َصــادفتو ،َ

ِالـمقصد  ْ َ:  

ُو نكتة دون أخرى قد عرضت لها ْ ََ
ٍَ ْ َُْجعلته  ُ ــَ ــَا للتى جـ ُْت عنَْاوزـ َواناــُ

)٤(  

ُّ و تلك سبيــله أيـضا عند قولــه تـعالى جـده •      َ    بعد االله و آيـاته ٍ حديثِّىَفبـأ! : ( ً

  
ُقـلت ) ١،١،١     ( َو كذلك أَخذ بأسباب هذه : ُْ ّالقبلية ( َ ْ   :هذا الذى يقول  : -) َ

ْاكرـــبَ َْه قـبـــتَُ َل الغطـــُ َ ُّاط اللغَّــَ   طِــِ

ِّل جونىَْو قـب ِ ُ ِ القطا الـمخططَ َّ َ ُ َ َ  

فـانظر إلى مبالغتـه ، بـل  ) . ٥/٤٠٤٨( لغـط : ، و  ) ٥/٣٣٩١( فـرط :  فى اللـسان -ة ينْ إلى رؤبـ منسوب-أنشدهما 

ٍمغالاته ، حين نسب إلى نفسه مباكرته منهل المياه قبل غطاط القطـا و جونـــيـــه ، و همـا ضـربان مـن ثلاثـة أضـرب للق
ُ

ِ ِِّ ُ ُ
ِ

ْ ْ َ َ طـا َ

ًقد تقدم ذكرها آنفا  ْ ِ    ) .١٠ من ص ١انظر هامش   (:َّ

:  فى - بلفظــه -و هــو  . ٣/١٤٢الكــشاف ) ٣(                  .النمل / ١٨) ٢     (

ٍهــــو لنــــا ؛ معارضــــة لنظــــير فى شــــعر ســــوار بــــن ) ٤   (     .٣/٣٠٦ ؛ حاشية الجمل ٣/٢٠٦النسفى  ً

   ) .٤/٣١٤٢(عنن : ، و  ) ٣/٢١١٣( سنح :  ؛ اللسان ٢/١٤٤المحتسب : ّالمضرب ، انظر 

ُ ، إذ يـــسطر قلمـــه عنـــدها )١()يؤمنـــون  ُُْ بعـــد آيـــات االله ؛ : ؛ أى ) بعـــد االله و آياتـــه : " ( َ

   .)٢("ُأعجبنى كرم زيد : ٌأعجبنى زيد و كرمه ، يريدون : كقولهم 

ً     و لـف البيــضاوى لفــه ، و إن زاد عليــه شــارح َ َ ْ ُ ََّ َُّ التعظــيم؛  للمبالغــة وو تقــديم اســم االله: "اَّ

ّ ، يـعــــنى أن )٣(" و كرمــــه أعجبــــنى زيــــد: كمــــا فى قولــــك  ِ ْ ـــــعظيم " َ ـــــم الجليــــل لتـ تقــــديم الاسـ

ُ على ما أصرحت به عبارة أبى السعود- )٤("الآيات  ْ َ َ ْ َ)٤( -.   

ُ     ثم رأيته يـنبعث فى كلامه على  ِ
َ َْ ُ ُالحجرات ( َُّ ُيجدِّد) ُ ُ العهـد بمـا أفـرطـه فى سـوَُ َ َ رة البقـرة مـن َْ

ِرأى فى التركيب ، و بيان لحسن أثره ، يدعوه إلى هذا الرجـوع تـراخـى الموضـعين ، و تـنائــى  ََِ َْ ُ
ِ

َ ِ ُ َ ُُّ ْ ِ ْ َ
ٍ ٍ ْ

ُالسورتين ، و لطف  ْ ُ ْ ٍملابسة ( ُّ
ْ، فى التركيب يـنظر إليه باعتبارين ) ْالمتعاطفين ( بين ) ُ َُ ُْ.  
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َ ربــصة مــن ذى نظـــر      و مــا هــى إلا َ ِ
ْ

ِ ٌ َ ـــاس هنـــا و اعتــبر ، حــتى تحجــى الغـــافل و ُْ ُ ، ممــن قـ َّ ََ ّ َ َْ َ َ ْ َِّ

ُادكــر ، فهنالــك جعلــت أقــول لغائبنــا و لكــ ُ ْ َ َ مــن حــضر لَّّ ِِإذا كــان مــن آى القــرآن و ســوره : َ
َ ُ

ِ
ْ

ِ

ُما تكرر نـزوله ُُ ّ
َإرادة أن يكون على بال من المخاطب ، لا ينـساه و لا يـسهو عنـه ،"  ؛ )٥( ٍ َ 

ّو أن يعتقــد أن ٌّ العمــل بــه مهــمْ ِ َ ، يفتقــر إلى فــضل عنايــة بــه ، لا ســيما إذا تـراخــى مــا بــين ُ ََ َّ ٍ

َالنــــزولين ، فأشــــبهت حالــــه حــــال الـــشىء الــــذى أهــــم صــــاحبه ، فهـــو يرجــــع إليــــه فى أثنــــاء  َّ َ ُ َْ ْ ُ ُّ

  - ... )٦("ّحديثه و يتخلص إليه 

ُّ يرجـع الزمخـشرى ٌإذا كان فى القرآن شىء من ذلك لأجل ذلك ، فـلا غرابـة أن:      أقول 
َإلى رأى أصــله ، و أمــر قــد فــصله ، تـقــدم  : -ًنحــوا مــن هــذا الرجــوع  َّ َ َ ََّ َ ََّ ٍ َْ َ ُكلامــه فى ٍ ) البقــرة ( ُ

َعليه ، و تخلص فى    ًثانية إليه ،) الحجرات ( َََّ

ُيـأيها الذين آمنوا لا تـقدِّموا بين يـ: (  فذلك حيث قال بـإزاء قوله تـعالى •        ى االله دَُ

  
   .٤/١٣٤ فى النسفى - بلفظه -ًو هو أيضا  . ٣/٥٠٩الكشاف ) ٢    (    .الجاثية / ٦) ١     (

   .٧/٧٠١أبو السعود ) ٤،٤(         .٦٨٩البيضاوى ص ) ٣     (

َ ، حيـــث أوَســـع الزركـــشى و الـــسيوطى ســـاحة الكـــلام ٣٦ ، ١/٣٥ ؛ الإتقـــان ٣٢ - ١/٢٩البرهـــان : انظـــر ) ٥     ( َ ْ
ــزل  َعلــى مــا نـ َ ًمــن القــرآن مكـــررا ، مــع فــضل تمثيــل و بيــان ، و انظــر أيــضا َ  ؛ ١/١٦ ؛ البحــر المحــيط ١/١١٦القــرطبى : ًَّ

  ) .ّببعض تصرف  ( ٢/٢٠٧الكشاف ) ٦(     .١/٣حاشية الجمل 

َِّســرنى :  يجــوز أن يجــرى مجــرى قولــك  " :- )١()و رســوله  ِزيــد و حــسن حالــه ، وَ
ُ ْ ُ ُأعجبــت :ٌ ْ

ِ
ْ ُ

ِبعمــرو و كرمــه ، و
َ َ

ّ الدلالــة علــى قــوة الاختــصاص ، و فائــدة هــذا الأســلوبٍ ّلـــما كــان رســول ُ
َ من االله بالمكـان الـذى لا يخفـى ، سـلك بـه ذلـك الـمـسلكاالله  ْ َ َ

ِ
ُ : المـراد " ّ يعـنى أن  ؛)٢("ََْ

ٌ ، و ذكــــر االله تعظــــيمبـــين يــــدى رســــول االله  ُ ْ ٌإشــــعار بأنــــه مــــن االله بمكــــان يوجــــب  لــــه ، وِ
   .)٣("إجلاله 

ِذه الـــستة الـــسوالف      هـــ َّ ُ ـــة قــــول الزمخـــشرى فى التركيـــب المـــذكور ،  : -َِّّ ِّعليهـــا مـــدار جمل َِ
ْ

ِ ُْ ُ َ َ
ُكـــأ�ن الأســـاس ّ ِ لفكرتـــه ، و الــــمعراج إلى دعوتـــه ّ ِ

َ ْ َ ُ َ َْ
ِ ْ ُو ثمـــة دونـهـــن أربعـــة خوالـــف لا تجـــد فى . ِ َِ

ُ ُ
ِ
َ َ ٌ ّ ُ َ َ ََّ

ٍكتابته علـيهن بـسطا فى العبـارة ، بـل اجتـزاء بإحالـة  ِ
ً ً ْ َ ّ ّ، أو احتـسابا بالإشـارة ، حـتى إنـك لا َ ً

ِ
ْ

ِنظير المـَّتـّتكاد تقع من عبارته فيهن على ال ًشهور ، الـذى نـصبه علمـا وْ ََ ُ ََ ًعنوانـا علـى التركيـب َ ُ
ُأعجبـــنى زيــد و كرمــه : ( المنظــور ؛ أعــنى قــولهم  ّ، حيــث اكتفـــى هنالــك بتخــريجهن علـــى ) ٌ َ

ِأخوات لهن و نظائر من آى التنزيل ، را
ْ
ِ

َ ّ
ٍبا عن تـرسل فى القول أو تفصيل غٍِ ُّ ََ ً.  



    
 

 

 ٦٩٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  :     فأربعتها 

َّيــــــأيها الـــــذين آمنـــــوا أطيعـــــوا االله و رســـــوله و لا تولـــــوا عنـــــه و أنـــــتم : ( ُ قولـــــه تــــــعالى •     

َ ؛ لأن المعـــنى لرســـول االله ) عنـــه : ( الـــضمير فى : "  ؛ يقـــول )٤()تـــسمعون  و أطيعـــوا : ّ

طاعــة ّ و لأن طاعــة الرسـول و ،)٥()ُّســوله أحـق أن يرضـوه  و رو االله: ( رسـول االله ؛ كقولـه 

مير إلى ـوع الــضـ رجــ ، فكــان- )٦()اع االله ـمــن يطــع الرســول فقــد أطــ ( -االله شــىء واحــد 
   .)٨("فى فلان  )٧(نفعـالإحسان و الإجمال لا ي: وعه إليهما ؛ كقولك رجدهما كـأح

  
   .٤/١٦٥ فى النسفى - بلفظه - ، و هو ٣/٥٥٣الكشاف ) ٢(            . الحجرات /١) ١(     

: ًو انظــر أيــضا . ١٧٤ ، ٤/١٧٣ ؛ حاشــية الجمــل ٧/٧٤٨الــسعود أبى :  ، و نحــوه فى ٧١١البيــضاوى ص ) ٣     (

 حيــث تخــريج ٧ مــن ص ٣ و انظــر هــامش. التوبــة / ٦٢) ٥    (  .ال الأنف/ ٢٠) ٤(     .٧/٥٥٩الرازى 

ّالزمخشرى لها ، مع فضل إحالة منا ٍ ْ َّ على مظان أخرى لتخريجها كثيرة َ َ َ.                

  .النساء / ٨٠) ٦(      

َّالعلم يحيط أن البيات و الإغارة إذا حل: "من هذه البابة فى كلام الشافعى )٧     ( اهــ الرسـالة ..." بإحلال رسول االله َ

   .٣٠٠ص

   .٧/٣٨٧القرطبى : ًو ذلك أيضا  ، و انظر فى نح٢/٩٩ فى النسفى - بلفظه - ، و هو ٢/١٥٠الكشاف ) ٨(

َو يأبى البيضاوى إلا أن يجرى قـلمه هنا بــ      ََ َ ِ ُْ ْ ُّ َ ْأصـل تلـك البابـه ، ) ُـــالتوطئة (؛ فــ) ـالتوطئة (َْ َ َْ ُ ْ َ
َْو �ـا حــازت مـن الحــسن حــسابه َُ

ِ ِ ْ ْ َ
ّو لا تتولــوا عــن الرسـول ؛ فــإن المــراد : أى : "  ؛ يقـول )١(ِ

َّ ، و النـهى عن الإعراض عنه ، و ذكر طاعـة االله ؛ للتوطئـة و التنبيـه ُمن الآية الأمر بطاعته ُ ْ
ِ

ُ ْ َّ
   .)٢("ّلى أن طاعة االله فى طاعة الرسولع

َّ و قولــــه عــــز اسمــــه •      َ ـــــي: ( ُ ـــــاكم لمــــا أيها الــــذين آمنــــوا اســــتجيبوا الله و للرســــول ــ إذا دعــ
ّمير كمـا وحـده فيمـا قبلـهّوحـد الـض) إذا دعـاكم : " (  ، يقول الزمخشرى )٣()يحييكم 

 ؛ )٤(
ُ كاستجابته ، و إنما يذكر أحدهما مع الآخر ؛ للتوكيد لأن استجابة رسول االله  َ ُْ")٥(.   

ُّ و قولـــه تعـــالى جـــده •      َ ُو اعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــىء فـــأن الله خمـــسه و للرســـول: ( ُ َ ُُ ّ ّ     
ً ؛ يقـــول مفـــنقلا)٦(.. )و لـــذى القـــربى و اليتـــامى و المـــساكين و ابـــن الـــسبيل  ِ ْ َ ُ

فـــإن  : " )٧(
ّمــا معــنى ذكــر االله عــز و جــل ، و عطــف الرســول و غــيره : َقلــت 

ِ ْ ِ يحتمــل أن : ُعليــه ؟ قلــت َ
و االله و رســـــوله أحـــــق أن : (  ؛ كقولـــــهلرســـــول االله : -)الله و للرســـــول : ( يكـــــون معـــــنى

   .)٩( ..... ")٨()يرضوه 
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ِحــساب الحــسن ، و ) ١(      ْ ُ ُ َ
َالحــس: ِ

ُكثــيره و عديــده ؛ يقــال : أى  : -ُاب منــه ِ ِ
ٌجــاءنى حــساب مــن النــاس ؛ أى : َ َ

ِ :

ِكثير منهم و عديد
َ   :ّ ؛ و منه قول ساعدة بن جؤية ٌ

ُفلم ينتبه حتى أحاط بظهره     حساب و سرب كالجراد يسوم ُ ََ َ
ِ

ٌ ٌْ
ِ ِ ِ ْ ْ  

). ٢/٨٦٥(حـسب : سان ؛ اللـ) ١/١٧٣(حسب : الأساس : ً ، وانظر أيضا ٢٣٠ ، ١/٢٢٩ديوان الهذليين : انظر 

ًعطاء حسابا : ( و فى التنزيل   .٥١٩؛ الجلالين ص ١٨٥، ١٩/١٨٤القرطبى : -ًمثلا-ًكثيرا ، انظر : النبأ؛ أى/ ٣٦) ً

  .الأنفال / ٢٤) ٣         (   .٥/١٤ فى أبى السعود - بحروفه - ، و هو ٢٦٤البيضاوى ص ) ٢     (

 فى - بلفظــه - ، و هــو ٢/١٥١الكــشاف ) ٥    (         .الأنفال / ٢٠يريد ) ٤     (

ْع التعقيـب بمـا يفيـد أن النـقـل عـ مـ٢/٢٣٧ فى حاشـية الجمـل - بحروفه - ، كما تلقاه ١٠٠ ، ٢/٩٩النسفى  ن تفـسير ّّ

  .الأنفال / ٤١) ٦    (   .٥/١٧ ؛ أبا السعود ٢٦٤البيضاوى ص : ًو انظر أيضا !! الخازن 

ِ، و انظر تحقيقـا لـــ)  يقول : (حال من الضمير فى  ) ٧     ( ََِـــلفنـقلة (ً َْ ُأفَـرطتـه فى هـامش ) ْ ُْ :  فى كتـابى ١٩٣ مـن ص ٣َْ

   ) .١٣ من ص ٥و انظر هامش ( التوبة / ٦٢) ٨(    ) .من زيادة الأحرف الهوامل فى التراكيب ( 

   .٢/١٠٤ ، وخلاصته فى النسفى ١٥٩ ، ٢/١٥٨الكشاف ) ٩     (

ِّلـــذى قدمـــه فى الـــذكر علـــى ســـواه ا)١(و هـــذا الاحتمـــال      هـــو المـــشهور مـــن قـــول : - )١(َّ
َــالجمهور على أن ذكر االله للت"ِّالمفسرين؛ فــ ْ

ِ رسـوله أحـق أن و االله و: ( عظـيم ؛ كمـا فى قولـه ّ

ّ، و أن المــراد قــسم الخمــس علــى الخمــسة المعطــوفين ؛ فكأنــه )يرضــوه  ِ ُ ُْ ُ َ ُُفــأن الله خمــسه : قــال ّ ّ
ُيصرف َ ْ ُ

َلاء الأخصين به  إلى هؤ)٢( ِّ َ َ")٣(.   
  

ّ و قوله عز و جل •      ّ ََّ، حيـث جـوز فى كلامـه )٤(.. )ّإن الذين يؤذون االله و رسـوله : ( ُ َ
َأن يـــراد " عليهــا  َ ُ ّو ذكــــر االله عـــــز و جـــــل لتعظيمــه ، "  ؛ أى )٥( "يـــــؤذون رســـــول االله : ْ ّ

ــــة مقــــداره عنــــده تعــــالى ، و أن  ــــه ّو الإيــــذان بجلال ٌإيــــذاءه عليــــه الــــصلاة و الــــسلام إيــــذاء ل
   .)٦("سبحانه 

َّ     ثم وقع إلى من  َ َ َ ٍ بأخرة -) كشافه ( َّ
َ َ ّأربعـة مواضـع أخـر ، فأمـا أحـدها فهـو أقـرب  : -َ َ ُ ُ

ّإلى هذه الخوالف منه إلى سوابقنا السوالف ؛ فقد أصرح بنـسبته إلى شـارة مـن بابتـه ، لكنـه  ِ ِ ِِ ِ
َ َ ْ ٍَ

َ ْ ََ ِ
َ ْ َ َّ

ِلم يف
لقـد كـان لكـم : (ِّلك إذ يقـرر لـدى قولـه تعـالى ضْ فى بيانه كما أفاض فى إخوته ، فـذُ

    :- )٧()فى رســــــــــــــول االله أســــــــــــــوة حــــــــــــــسنة لمــــــــــــــن كــــــــــــــان يرجــــــــــــــو االله و اليــــــــــــــوم الآخــــــــــــــر 
ْزيـدا و فـضله ؛ أى ُرجوت : من قولك  : -) يرجو االله و اليوم الآخر ( " َفـضل زيـد: ً ْ َ")٨( 

ـــد أن المعـــنى  َ، يري َ يرجـــو يـــوم االله الآخـــر ؛ أى لمـــن كـــان: ّ
ِ

يـــوم القيامـــة ؛ إذ هـــو الأجـــدر : َ
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َ ، فــإن مــن ذكــر بأيــام االله الــتى انــتقم فيهــا مــن أهــل معاصــيه مــن الأمــم الخاليــة ، )٩(بالرجــاء ُِّ ْ َ ّ
َكان لليوم الآخر أخو ْ َف و أرجىَ َْ َ

)٩(.   
  

َّ بعد أن قد٢/١٥٩هناك احتمالان آخران ذكرهما فى الكشاف ) ١،١     ( َ ْم بما حكيناه هنا ْ َ.  

ًفـثابت و مستقر له هذا الخمس مصروفا إلى هؤلاء المذكورين : ؛ أى ) ُُالخمس : ( الجملة حال من ) ٢     ( َُ ُْ ٌَِّ ُ ٌ ِ َ.  

 ؛ حاشـــية الجمـــل ٥/٢٩أبى الـــسعود :  فى - بحروفـــه -، و هـــو ) بـــشىء مـــن الحـــذف  ( ٢٦٧البيـــضاوى ص ) ٣     (

  .٣/٢٧٣الكشاف ) ٥    (  .الأحزاب / ٥٧) ٤        (   .٤/٣٧٢الرازى : ضًا  ، و انظر فى نحوه أي٢/٢٤٥

  الأحزاب / ٢١) ٧      ( .٣/٣١٢ ؛ النسفى ٥٩١البيضاوى ص : ً ، و انظر أيضا ٧/٤٥٨أبو السعود ) ٦     (

   .٧/٤٣٩ ؛ أبى السعود ٥٨٤ البيضاوى ص  : فى- دون عزو - ، و نحوه ٣/٢٥٦الكشاف ) ٨     (

َمـن ذكـر بأيـام : َالخـوف ؛ وعليـه فـالمعنى : الأمـل ، أو : هنـا بمعـنى ) الرجـاء ( ّأن  : -فى الكشاف و غـيره ) ٩،٩     ( ِّ ُ ْ َ
َاالله هذه كان آمل للثواب يناله فى هذا اليوم الآخر ، أو أَخوف للعقاب يغشاه فيه  َ ْ َ َ.  

    

ّ   و أما الثلاثة البـواقى فـلـسن إلى تلـك الـسوالف َ ْ ََ َّن أيـضا فى الخوالـف ، بـل  هـن هُـ، و لا  ّ َُّ ً
َ فى عـــداد الـــروادف ؛ فـــصنيعه بـــإزائهن كاللمحـــة تـرغيـــك- عنـــدى - ِ ِ ِ

ُْ َ ْ َّ َّ ُ ُ َ َ ِ ِ
ََّ ّ و لا تحـــذيك ، كأنـــه َ ِ

ُْ

ُيقــول لكــ ٍل ذى عهــد بفكرتــه ِ
ْ َ ًكفــى برغائهــا مناديــا : ( ِّ َُ َ ُ

ِ َ إنمــا جــزاء الــذين : (  ، أولئــك )١()َ

ــــ ، و ق)٢(.. )يحـــاربون االله و رســـوله  ُؤمنة إذا قـــضى االله و ـو مـــا كـــان لمـــؤمن و لا مـــ: ( وله ـ َ َ
   .)٤()َِِّنجنى من فرعون و عمله : (  ، و )٣(.. )ًرسوله أمرا 

ٍّ     انظر إلى صنيعه بإزاء كل  ُ:  

َّ لم يـــزد عقيـــب أولهـــا علـــى أن ق•      ْ ــــَ ــــول   يحـــاربون رس: )وله ـــــاربون االله و رســــــيح: " ( ال ـ ــ

   .)٥( "االله 

َ و لا تجــد لــه فيمــا علــق علــى الثــانى غــير قولــه •      ََّ ُ : ؛ أى) إذا قــضى االله و رســوله " ( : َِ

   .)٦("ُرسول االله 

   .)٨("من عمل فرعون  : -) من فرعون و عمله  : " ( )٧( و عبارته بإزاء ثالثها•     

ّ     و بعــــد ، فهــــذه الــــستة الــــسوالف ، و أخــــوا�ن الخمــــسة  َّ َِّّ َّالخوالــــف ، ثم الثلاثــــة اللاتــــى ُ َُّ

ّجعلـــتـهن فى الـــروادف َّ ُ َُ ْ َ أيـــا مـــا كـــان ر :- َ َّمـــن وافـــق الزمخـــشرى علـــى رأيـــه : النـــاس فيهـــا  ىُأْ� َ َ َ ْ َ
ُى يده بمتابعته ، و من رد يديه فى فيـه عاقـدا علـى مدافعتـه َفأعط َ ْ ًَ َ َِ ِِ

ْ َّ �أيـا مـا كـان :  أقـول -... ُ
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ـــار لهــا ـــا فقــد صـ ـــو ّالــرأى فيهـ ـــه ، حــتى لـ ـــوع اختــصاص بــالزمخــشرى و فــضل تـعلــق بــطريقتــ ٍ نـ َُّ َ ُ ْ َ ِّ ٍ ُ
  قـــال

  
  ).٣/١٦٨٥( رغا :  ؛ اللسان ٣/٣٦ف الكشا: ً ، و انظر أيضا ٢/٨٨الميدانى :  فى همن  أمثالهم ، فانظر) ١     (

  .التحريم / ١١) ٤         (    .الأحزاب / ٣٦) ٣(      .المائدة / ٣٣) ٢     (

زّ ـده عــــه عنـــّة محلـــعــالى للتمهيـد و التنبيـه علـى رفــــيحـاربون رسـوله ، و ذكـر االله تع: أى "  ؛ ١/٦٠٩الكشاف ) ٥     (

   .١/٤٨٦حاشية الجمل :  ، و انظر ٣/٤١٠اهـ أبو السعود  " ّو جل

َقــضى رســول االله ،  : أى: "  ، و فى البيــضاوى ٣/٣٠٣ فى النــسفى - بلفظــه - ، و هــو ٣/٢٦١الكــشاف ) ٦     ( َ

ــ ص " ّو ذكــــر االله لتعظــــيم أمــــره ، و الإشــــعار بــــأن قــــضاءه قــــضاء االله  ــو ٥٨٧اهـــ ــــسعود :  فى - بحروفــــه - ، و هــ أبى ال

أى فى بيان هذا الوجه المنظور ، و إلا فهناك وجه ) ٧           (     .٣/٤٣٧ ؛ حاشية الجمل ٧/٤٤٧

  .ً راغبا غير مأمور -َئت  إن ش-مسطور ، فانظره ) الكشاف ( آخر هو فى 

  .٤/٢٧٢ فى النسفى - دون عزو - ، و هو بلفظه ٤/١٣٢ الكشاف) ٨     (

َْ يريــد ليأ-قائــل 
َصــل هــذا اِ ُلنظــر الــذى أزلفنــا عــن الرجــُ َّ ْ ْ ََ َّإن الزمخــشرى :  -ل َّ ِأبــو عــذر( ّ ْ ُ َُ()١( 

ِابــن بجدتــه ( ّهــذا النظــر ، و  ِ َ َْ ُ َابــن ثـــراه (  ، و )١()ْ َ ُ َّ أن الزمخــشرى لم )١(ِّيؤكــد بثلاثتهــا ، )١()ْ ّ

َ لو قال قائل �ذا لكان صادقا غير عاد و لا متـهم -يسبقه إلى هذا الرأى أحد  َُّ
ٍ

َ ً ٌ.  

ْ     فتفسير الزمخشرى للتركيب المنظور ، و شرحه لمعناه على النحـو المـذكور ، إنمـا أتـاه مـن  ُ
ِ
ُ َ َّ ّ ُ ْ َ ِّ ُ

ُتلقــــــاء نفــــــسه ؛ طالــــــت إقامتــــــه ُ ْ ْ ِ
َ َدرســــــه ، و اســــــتـفرغ الوســــــع فى بحثــــــه، فـهــــــدى إليــــــه  علــــــى ِْ

ِ
ُ َ

ِ ِ
َْ َْ ْ ُْ َ َ َ ْ َ

ِ، فلا تسلكه فيما احتازه من إرثه)ًاجتهادا( ِ
ْ
ِ

ْ َُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
)٢(.   

ِّ     و قد يشهد لهذا صنيع الزركشى فى  ِإذ عـرض للـشيئين يـذكران فى كلامهـم، ) برهانه ( ُ
َ ََ ْ ُ ْ ََ

َِثم يــــــؤتى بالـــــضمير عائـــــدا إلى أحـــــدهما دون قر ً َ ْ ِّينـــــه ، إذ أجمـــــل هنالـــــك فكـــــرة الزمخـــــشرى فى ُ َْ َ َ ِ ِ

ْالتركيب ، و رأيـه فى حـسن معنـاه ، فـذلك حيـث يقـول  ُ قـد يقـصدون : ُّقـال الزمخـشرى : " َ

ً منــه ، ثم يعطفونـه عليـه مـضافـــا إلى ضــميره ، )٣(ذكـر الـشىء ، فيـذكرون قبلــه مـا هـو سـبب
ٌ لهم قصد إلى الأول ؛ كقوله و ليس ْ ٌسرنى زيـد: َ ُ و حـسن حالـه ، و المـراد َِّ ْ ُحـسن حالـه : ُ ْ ُ .

َُّو فائدة هذا الدلالة على قـوة الاختصاص ُ
ّ بذكر المعـنى ، و رسـول االله أحـق أن يرضـوه٤(

٤( ،

ّو يدل عليه ما تقدمه من قوله  ّ ولهـذا وحـد الـضمير ،  ؛)٦( ))٥(الذين يؤذون رسـول االله: ( ّ
   .)٧("ّو لم يثن 
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ِلتعابير المذكورة ، تدل على أولية الفعل ، أو السبقثلاثة ا) ١،١،١،١     ( َّ ْ

ِ
ّ ّ ّ إلى الشىء يخـــتـرع ابتـداعا ، و المـراد هنـا أن ّ ً ُ ََ ُْ

ّلم يسبق إلى الصدور عن النظر المذكور َّالزمخشرى  ُّ ْ َ ُْ.  

َُِأى من جملة ما ورثه ) ٢     ( َ ُْ ْ
ْ من علم المتقدِّمين من أكاب- كغيره من الخالفين -ِ ْ

ِ ِ ِِ   .ر النحويين ْ

ِما بـين القوسـين فى نـفـسى منـه ) ٤-٤  (    ) .بسبب : ( ، و لعلها ) البرهان ( كذا فى ) ٣     ( ْ َ ْ
    :ُ، و هــو الأليــق بتخــريج القــول الكــريم ؛ قلــت ) و رســول االله أحــق أن يرضــوه : َو المعــنى : ( ّشــىء ، و لعــل الــصواب 

ٌمقحم لغير ض : -) بذكر : ( و عليه فقوله  َ َّرورة ، فلعله من زيادات النساخ ، فليحرر ُْ َ ُ ّ ّ ّ.  

ًو اطـراح العـاطف مـن الـتلاوة يستـشهد �ـا ؛ اجتـزاء بموضـع : ُ؛ بالواو ، قلت .. ) ذين يؤذون و ال: ( التلاوة ) ٥     ( ُ َ ْ َ ْ ُ ِّ

ّكان وردا مورودا لكثير ممن صنفوا فى العلـوم  : -الاستدلال من الآية  ّ ً ً ِّمتـشرعة و لغـوي: ِْ ً ُين و غـيرهم ، و قـد أوَليـت هـذا ِّ َْ ْ
ًقـبلا طرفا من عنايتى ؛ فانظر  ًَ َ إن شئت -ْ   ) .ظر و التطبيق نحو الزمخشرى بين الن(  من كتابى ٢٢٨ حواشى ص -ْ

   .١٢٨ ، ٣/١٢٧البرهان ) ٧         (          .التوبة / ٦١) ٦     (

ًإنما نعده إجمالا منه ) البرهان (      فهذا من صاحب  ُّ ّلـرأى الزمخـشرى فى التركيـب ، و إلا ّ ِ َْ
ِ

ْفإن هذا الذى ساقه من كلامه لا تقف عليه من 
ِ

ُ
َِ على النحو الذى حكـاه عنـه ) ّكشافه ( ّ

َفقـــــصارى مـــــا نحـــــن عليـــــه مـــــن عبـــــارة . ّالزركـــــشى  َ َُ، أن الزركـــــشى يريـــــد ليـعـــــزو ) البرهـــــان ( ُ ْ َ
ِ

َّ ّ
ِللزمخــــشرى خلاصــــة كلامــــه بجملتــــه و مجموعــــه مــــن غــــ َِ ْ ُ

ِ ٍير ذهــــاب إلى تفــــصيل ، أو رغبــــة فى ِّ

َّ و قــد انــصب-َّتفريــع، كأنــه  ٍ غرضــه أول شــىءَْ َ َّ ُ ُ َُو آخــره إلى هــذا  ََ
َ كأنــه شــارف أن يقــول -ِ َ َ

ُّ ؛ فقـد سـبق إليهـا الزمخـشرى دون )١()ّهـذه نزعـة زمخـشرية  : ( )١(كما كان يقول أبـو حيـان َ َ َ
َّ ، و اختص �ا دون سواه)٢(غيره َ ْ

)٢(.   

َا ، و قد تـنبه     هذ ِّ، حـين جعـل يفـسر )الاختـصاص ( و ذاك ) ّالتعلـق ( ُّ الجرجانى لهـذا َََّ َ َ َ
ِّعبارة جرى �ا قـلم الزمخشرى فى  َُ ََ َ ّلــما أرشـدهم إلى : " ُ، حيـث يقـول جـار االله ) كـشافه ( ً

ِّالجهــة الـــتى منهــا يتعرفـــون أمــر النـــبى  َ َْ ّ فهنالـــك تقــف مـــن)٣(... " و مــا جـــاء بــه ، ُ
 كـــلام َِ

، ) ّالنـبى : ( عطـف علـى  : -) و ما جاء به : ( قوله : " ِّالجرجانى فى حاشيته على قوله 

ْمن قبيل 
ُأعجبنى زيد و كرمه : ( ِ َيتعرفون أمر ما جاء به : ؛ أى ) ٌ ْ ّ")٣(.   

ِّ     فقـــد تــــرى إلى اعتبـــار الجرجـــانى هـــذه  َ َالنزعـــة الزمخـــشرية ( َ َّ  ، و إلى تعويلـــه عليهـــا حـــين) َّ

  .ِّانبعث ليفسر هذا الموضع من كلام الكشاف 
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ِّ     و لــيس يـعــزب عنــك إذ تتأمــل هــذا مــن صــنيع الجرجــانى  ْ َ
ِ

ّ ُُ ُمــا تـقــرر فى رســوم أهــل  : -ْ ُ ََّ َ َ
ُة من وجوب النـزول على ما تـعوالصناع ُ ُ َ من آراء الرجال ، و تـعورف من مـذاهبهم ، عنـد لمَُِّ ِِّ ُ ُ

َالنظر فى إلزام كل ذى قـول قـ ٍَ
ْ ِّ ِوله ، حيث قضت الرسوم بمراعاة الأليق بالمذهب ، و الأخذّ

ْ َ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ  

  
َِّذكر هـذا أبـو حيـان عنـد رده دعـوى الزمخـشرى فى نحـو ) ١،١     ( َ َ ، حيـث يقـدِّر ) أفلـم يـروا : ( ، و ) أولم يـسيروا : ( َ

َالزمخشرى بعد الهمزة هنا فعلا يصح أن يـعطف عليه ما بعد العاطف ؛ فالتقد َ ًْ ُ وا مُعَأَ:  أمكثوا و لم يسيروا ، و: ير عنده ّ

 - فيمـا علمنـاه -ٌهـو قـول انفـرد بـه "  ؛ إذ ٣/٢٤اهــ البحـر المحـيط " فهـذه نزعـة زمخـشرية : " فلم يروا ، قـال أبـو حيـان 

َو الموضع فيه تحقيق لا يحتمله المقام ، فـندعه حتى نـفرغ له فى: ُقلت  . ٧/٤٢١اهـ البحر المحيط ."  ُ ْ َ ُ ُ َ   . سعة ََ

ّأى ممن تقدم عليه ، و إلا فقد تا) ٢،٢     ( َّ ْ َّ
  .ّبعه على هذا كثير ممن جاء بعده ِ

   .١/٢٤٦الكشاف و الجرجانى عليه ) ٣،٣(     

َبــــالأجرى علـــــى قــــانون صـــــاحبه ْ
ُّو هــــذا حـــــى مــــا  ، )١( ُّارتـــــسمه الجرجــــانى فى تفـــــسير َ ُ َ َ عبـــــارة َْ

  .الكشاف

ّ     كمــا نــذكر هنــا أيــضا أن ا ًُ ُ ْ ُّلزمخــشرى لــو قــدِّر لــه أن يحــيط علمــا بمــا علقــه الجرجــانى علــى َ ُ َََّ ً َُ ُ َّ
َعبارته ، لرضى ذلك منه و ما ساءه ؛ 

ِ
ُفأول راضى سنة من يسيرها * ََ

ِ ٍ
َ ْ َ َُّ ّ

ِ
َ ُ*)٢(.   

ُ     و بعــد ، فــالآن نـفــرغ لهــذه  ُ ْ َ َّ، الــتى اخــتص �ــا ) َّالنزعــة الزمخــشرية ( ُ َ علــى ) ُالكــشاف ( ْ

ُّنحو يصح ِ
َ َ أن يـقال فيه- عندى - ٍ َُ ْ :   

ِللنحو ْ َّ ُِ و الصرف أقوام لذا خلقوا   ِ ِ
ُ َ ٌَّ

ِ
ِ  و للمعاطيف  ْ ِ

َ َ ْ
ٌ محمود)٣(ِ

ُْ و كشافه)٤( َّ َ
)٥(  

ْ     أسلفنا لك
َ أن الزمخشرى رفع فى )٦( ََ َّ ُالقواعد من هـذا اللـون مـن العطـوف ، ) ّكشافه ( ّ ُ ْ َّ َ ِ

ــوفـر عليــ ََّفـعــنى بــه كثــيرا و تـ َ َ ً َ
ِ ُ ُه ، و انـتـهــى بجملــة مــن آى القــرآن إليــه ، ثم تابـعــه علــى طريقتــه َ َُ ََ َ َّ ٍ َْ

ُجماعـــة مـــن أهـــل التفـــسير إلا أن أبـــا حيـــان أبى هنالـــك و استـعـــصم ، ، إذ جفـــا عليـــه وجـــه ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ّ 

َالتركيب ، فدعا إلى  َ ٍبدل ( َ ِهو منه قريـب ، و للغـرض ) ََ ََ ْ
ِ َّ مـصيب ، و ضـل عنـه - عنـده -َِ َ

ِ
ُ

َ العطف (ّأن  ْ ِهنا تـلطف صنـعته ، و تـعنف بغيره فصاحته ، و هذا ما نـسبه لـذا العطـف ) َ
ُ ََ َ َ َُ َُ َ ََ َِِْ ُِ ُ ُْ ْ ُ ْ

ُأصحابه ، و أقام عليه دعاته و أربابه  َ ُْ ُُ َ ُ َ.  

  
   .١٩٨ ، ١٩٧ ؛ الإقتراح ص ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ١/٢٠٣الخصائص : انظر فى هذا ) ١     (

َفلا تجزعن من سـنَّة أنـت سـرتـها * : ّ الهذلى ، و صدره هذا عجز بيت لخالد بن زهير) ٢     ( َْ
ِ ٍ

ُ ديـوان الهـذليين : انظـر * ْ

ـــون الأخبــــار : ًو البيــــت أيــــضا فى  . ١/١٥٧  ؛ إعجــــاز القــــرآن ٢/٢١٢ ؛ الخــــصائص ٦/٢٧٧ ؛ الأغــــانى ٤/١٠٩عيـ
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؛  )٣/٢١٧٠ ( سـير: ، و  ) ٣/٢١٢٤( سنن :  ؛ اللسان ٤/٢١٦؛ القرطبى  ) ١/٤٧٣( سير :  ؛ الأساس ٨٩ص

   .٩٠ ، و عجزه فى التنبيهات ص ٢/١٩٨و صدره فى أمثال الميدانى  . ٢/٥٢٤ ؛ المغنى ٥/١٣٨البحر المحيط 

ــر �ــا نحويــون كثــير ، مــنهم أبــو حيــان فى ) معطــوف : ( جمــع ) ٣     ( َ، عبـ  : -ً مــثلا -؛ فــانظر منــه ) بحــره المحــيط ( ََّ

 علــى مــا - ، صــواب صــحيح) مفاعيــل : ( علــى ) مفعــول : ( جمــع و : ُقلــت  . ٨/١٥ ؛ ٤/٤٩٩ ؛ ٢٤٢ ، ١/٧٩

ُأثبته محققو المعاصرين ، و أقره ا�مع اللغوى بالقاهرة  ِّ ، و قد عنيت بتحرير هذا قبلا ، مع محاولة لتـقـصيه علـى أقـلام -ُِّ َ َ ً ُ
ِ
ُ

زيــادة الأحــرف الهوامــل فى مــن : (  فى كتــابى ٤ ، ٣ حواشــى ص - إن شــئت -قــدامى و محــدثين ؛ فــانظر : ِّالمــصنفين 

  .أبو القاسم جار االله محمود بن عمر : الزمخشرى ؛ فهو : أى ) ٤          (      ) .كيب االتر

ُأعجبــنى زيــد و كرمــه : ( مــن بــاب  : -) ٌ و كــشافه محمــود: ( ّلا يخفــاك أن ) ٥     ( ٌ، و أَشــهد إن هــذا هنــا لــشىء ) ٌ َ َ ّ ُ َ ْ

ُيـراد     .٧انظر ص ) ٦(            .َُ

ّ  و خلاصة ما ذهب إليه أبو حيان فى رده على الزمخـشرى      لـيس بـشىء؛ )١(هـذا : " -ِّ
ُالعطــف ، و المــراد : َإقحــام الأسمــاء مــن غــير ضــرورة ، و  : -َ مــن حيــث المعــنى -ّلأن فيــه  َ

ّاب البـدل ؛ لأن تقـديرـُغير العطف مـن إخراجـه إلى بـ
ٍكـرم زيـد  : ( )٢(

: يكـون فى ، إنمـا ) ُ
ٌ و هـــذا قـلـــب لحقـــائق النحـــو ، و إنمـــا - بغـــير واو ، علـــى البـــدل - )ُكرمـــه دٌ أعجبـــنى زيـــ(  َْ

ـــد و كرمـــه ( : َالمعـــنى فى  ُأعجبـــنى زي ـــه ) زيـــد ( ّأن ذات  : - )ٌ ـــه ، وأعجب  ؛ )كرمـــه(ْأعجبت
   .)٣("ٌفهما إعجابان ، لا إعجاب واحد 

ُأعجبــنى زيــد و كرمــه ( : ّأمــا : " ً     و يقــول أيــضا فى بعــض كلامــه  ) الإعجــاب(ّ فــإن ،)ٌ
َأســـند إلى  ِ ْ ًبجملتـــه ، ثم عطـــف عليـــه بعـــض صـــفاته ؛ تمييـــزا لـــصفة ) زيـــد : ( ُ ُ َُ

ِ
ُ مـــن ) الكـــرم ( ْ

َ مـــن المعـــنى ٤(ســـائر الـــصفات الـــتى انطـــوى عليهـــا ؛ لـــشرف هـــذه الـــصفة ، فـــصار 
ً نظـــيرا )٤

َ ، فــلا يــدعى ك)٥()و ملائكتــه و رســله و جبريــل و ميكــال : ( ... لقولــه تعــالى  َّ َمــا ادعــى ُ َّ
ّى أن الاسمالزمخشر ُّ

ّ مقحم ، و أنه)٦(
َ ذكر)٦(

ِ ُ
   .)٧() "الكرم : ( ً توطئة لذكر )٦(

ُ     فقد تـرى إلى أبى حيان و رأيه فى التركيب المنظور، و أن لـه فيـه تخـريجين إذا أريـد إقـراره  َ ُِ ْ ّ ََ
لـى أصـله و حقيقتـه، ْبـين المتعـاطفين هنـا ع) ُُالتغـايـر(ّعلى بابه من العطـف؛ فإمـا أن يكـون 

ُفيكون المعنى أن كرم زيد أعجبه أيضا كما قد أعجبته ذات ْ ً
ٍ

َ ّ ً إعرابـا -ْذن إعجابـان  فـذانك إ،هَ
ّون من باب عطف الخاص على العامّ، و إما أن يك-ًو معنى  ّ؛ لإظهـار فـضل الخـاصّ

)٨( ، 
  ًـدرجــا تحت عموم ، ثم ، و هــو أن يـكون الشىء منــ)٩()ــالتجريد (بــ" ِّو يسميه أبو حيان 

  

ُأعجبـنى زيـد و كرمـه : ( الإشارة إلى رأى الزمخشرى فى نحـو ) ١     ( : تفـسير قـول القائـل : أى ) ٢) .                (ٌ

ُأعجبنى زيد و كرمه (     .٨/٤٤البحر المحيط ) ٣  (      .ُأعجبنى كرم زيد : ّ على أن تقديره -) ٌ

ّالنـفس منه شىء ، و لعل أصله ْما بين القوسين فى ) ٤-٤     ( ْ َّ؛ فليحرر ) َفى المعنى : ( ، أو) َمن حيث المعنى : ( ّ ُ  
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ً ظــاهرا و مــضمرا -هنــا ) ــــالاسم (المــراد بــــ) ٦،٦،٦(      .البقرة / ٩٨) ٥     ( ) ٌزيــد  : ( -ً

ُأعجبنى زيد و كرمه : من قول القائل     .١/٥٦البحر المحيط ) ٧(                        .ٌ

و هذا مما انفردت به الواو عن سائر حروف العطف ؛ لأ�ا أصل هذه الحـروف ؛ انظـر فى جملـة الأحكـام الـتى ) ٨(     

   .٩٤ ، ٢/٩٣ ؛ الأشباه و النظائر ٣٥٧ - ٢/٣٥٥المغنى  : -َّاختصت �ا الواو دون أخوا�ا العواطف 

  =، و أشار إليه ١/٣٢٢ ذكر هذا فى البحر المحيط ًأى نقلا عن شيخه أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ،) ٩   (

َِتـفــــرد ْ ّه بالــــذكر ، و ذلــــك لمعـــــنى مخــــتص بــــه دون أفــــراد ذلـــــك العــــام ؛ كــــــُ ٍّ : ، و ) ـــــــجبريل (ً

َ، جعــــلا كأ�مــــا مــــن جــــنس آخــــر ، و نـــــزل الت) ميكــــال( ِّ ُ َ ِ
ُاير فى الوصــــف ، كالتغــــاير فى غــــُ ُ

  .ام ، على سبيل التفضيل ِّ ، فكان عطف الخاص هنا على الع)٢( ")١(الجنس
ـــا علـــى  ـــه منـــصبا هن َ�     ذلكـــم و أن المـــتكلم إن كـــان إعجاب ُْ ْ ِّ ٍزيـــد دون شخـــصه، ) كـــرم ( ّ

َ إلا أن يــسلك سـبيل - عنــد أبى حيــان -فلـيس لــه  َ ُ ْ َ ِالبــدل ( ْ َ ٍغــير متجــانف لــــ) َ ِ
َ َُ ٍــــعطف (َ ْ ؛ ) َ

ُــالبدل (فــ َ َيـبغيه إلى مراده سبيلا ، و هو أ) َ ً ُ َ
ِ ِ

ًملأ فائدة من ْ ُ َ ً، و أقـوم منه قيلا ) ٍعطف ( ْ ِ
ُ َ َْ.  

ْ     هذا ، و إن لى هنا مع أبى حيان مقالا أماريه علـى مـا يــرى ، فـاسمع  َْ َ َ َ
ِ ِ ُ ً ٍ غـير مـسمع -ّ َ ْ ُ َ- 

ََثم انظر ماذا تـرى  ّ.  

َ     هذا التركيب الذى تـبشع على أبى حيان فـرغب عنه 
ِ
ََ َ َّ َحـتى أنكـره ََ َ  - عنـدى -هـو = : َْ

َمن بليغ ما نطق به قائله ، و لقـد اسـتبق الزمخـشرى بـيانـه ؛ فهـو  َََ َ ُّْ َ ْ ََ ُ َ ِ لعمـر االله -ِ
ُ ْ ّ آصـله ، ثم -ََ ُ ِ

ُتـوفـرت عليه أقـتـله بحثا و أبغيه تحريرا ، فهل عميت على مقاتله ؟ ُِ ِ َِ ََ ََّ َ َْ
ِ

ً َْ ًَ ُُ ْ ُ َّْ َ  

ُ     و أول مــا يــستوقفنا  ُ زعمــه - إذ نماريــه علــى مــا يــرى -ّ ُ ْ ٌأن قــول الزمخــشرى فيــه ذهــاب َ ّ ّ
 علـــى مـــا قـــال أبـــو - ، أو )٣(ِّو هـــو أمـــر يــــأباه المحققـــون: إلى جــــواز إقحـــام الأسمـــاء ، أى 

ِّ نحوى محقق )٤(لا يذهب إليه : -دعوى الإقحام و الزيادة فى الأسماء  : " -حيان  ٌّ")٥(   

ُأفـيـقـــال لهـــذا : ُ     قلـــت َ َلح ــــــَْقد أفـــــْإذن ل!! ؟) إقحـــام ( ََُ ُالــــمقحمون ( َ ُ
ِ الـــذين هـــم ، و ) ْ

  على
  
ُكأنــــه جــــرد مــــن الج: "  و قــــالوا فى تفــــسير معنــــاه  .٢٤٠ ، ٢/٢٠٩ًأيــــضا فى =  ُالعمــــوم : أى  ( لــــةمَُِّْ ِ و أفُــــرد بالــــذكر )ُ ِْ ِّ َ ْ

   .١٠١٨اهـ الكليات ص " ًتفضيلا 

  ) .تصرفبشىء من  (١/٣٢٢يط البحر المح) ٢(      .- ١/٣٠٠ّ كما عبر فى الكشاف -الذات : أو ) ١     (

ـــ) ٣     ( ـــزيادة (القــول بـ ّ منــسوب إلى الكــسائى ، و مــن :-ّ كمــا عــبر أبــو حيــان هنــا -) إقحامهــا : ( الأسمــاء ، أو ) ـ
ـــوفيين ، انظــــر فى هــــذا  ــــشجرية : تابعــــه مــــن الكـ  ؛ الإرتــــشاف ٣/٥٥ ؛ الرضــــى ٤/١٢ ؛ ابــــن يعــــيش ٣/٦٥الأمــــالى ال
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ـــع ٣٣٠ - ١/٣٢٨ ؛ المغـــنى ١/٥٢بحـــر المحــــيط  ؛ ال٣/٢٩١ ؛ ٥٤٦ ، ١/٥٤٥ ــر أيــــــــــضـــا  . ١/٩٢ ؛ الهـــمــ : ًو انـــظـــ

  ) .ًنقلا عن الصاحبى  ( ٣٣٢ ، ١/٣٣١ ؛ المزهر ٥١٥ ، ٥١٤ ؛ فقه اللغة ص ٣٣٩الصـــاحبى  ص 

ّحملا على معنى الكلام ، و كأنه قال ُِّذكر الضمير ) ٤     ( َ   .. ) .هب إليه ِّادعاء الإقحام لا يذ: ( ً

   .٢/٢٦٢البحر المحيط ) ٥     (

ُهم مقتدون آثارهم  َ ْ ُ.  

ُ علـــى غـــير أبى حيـــان أمـــر تلـــك هَبَتَْإن اشـــ:      و أقـــول  ُ، وضـــل عنـــه حـــسن ) التوطئـــة ( ّ ْ ُ َّ َ
ْ فما عليك من هـذا و ممـن-) ًإقحاما ( ُموقعها فى جملتها ، حتى رآها هنا  َِّْ ُ إنمـا يخـبر ليـه ،إ ِ ّ

ْ، و يـدل علـى وهـم ، و يكـشف عـن زلـة ، أمـا أن يـشتبه هـذا علـى أبى حيـان ، عن غفلـة  ّ َّ َ َ ّ
ِفمثـله من التنـاهى فى معرفـة الفـصاحات ، و التحقـق بمجـارى البلاغـات ، ُّ َ َّ َِّ

َ
ِ
ُ ُ ْ

ِ و الوقـوف علـى  َ

  !ََْرات ، بالمكان الذى لا يخفى لطائف العبا
ُكــلام فيــه غنــاء ، لــصح إســقاط لــيس لل) ًإقحامــا ) ( التوطئــة ( ّ     ثم لــو كانــت  َّ ََ َ ِالـــمبدل (َ َ ْ ُ

ـــــفى كلامهــــم ؛ اج) منــــه  ـــــمعُْو الـمإذ هــــ"  ؛ )دَل ـَــالبــــ(ًتــــزاء عنــــه بـ َتـ ـــــدُ بالحَ ّديث ، و الأول ــ
َيذكر لنحو مـن التوطئـة ، و ليـفـاد: "  ؛ أى)١("كالبساط لذكره  َ ُ ُ

ِ ٍ
ُ َ ُ بمجموعهمـا فـضل تأكيـد ْ

:  أراد ٤( : - )٣( ؛ قـــال ســـيبويه عقيـــب ذكـــره أمثلـــة البـــدل)٢(و تبيـــين لا يكـــون فى الإفـــراد

ــــت أكثـــر قومـــك ، و  َرأي َصـــرفت وجـــوه أولهـــا ، و لكنـــه ثــــنى الاســـم: ثلثـــى قومـــك ، و : ُ َّ َ ّ َّ َ ُ ْ 

ًتوكيدا 
٥( ")٤(.   

ّإن التقــدير فيــه تنحيــة الأول: " ألــيس قــد قــال النحــاة : ْ     فــإن قيــل  ُ ّ
 و هــو المبــدل - )٦(

   ؟)٧("ّالبدل مكانه ، كأنه لم يذكر  و وضع -منه 
  

ّأى إذا أفُــرد أحــدهما بالــذكر دون ) ٢    (      ) .ببعض حذف  ( ١٢٣المفصل ص ) ١     ( َِ ْ

ّفـإن قلـت مـا فائـدة البـدل ؟ و هـلا قيـل : "  يقـول فى كـشافه -) فاتحة الكتاب : ( صاحبه ، و فى كتابته على  اهـدنا : َ

   .١/٦٨اهـ ... "  و التكرير تثنيةفائدته التوكيد ؛ لما فيه من ال : ُصراط الذين أنعمت عليهم ؟ قلت

ََيت قومك أكثـرهم ، و رأ: و ذلك قوله ) ٣     ( َ ْرأيت بنى زيد ثـلثــيهم ، و : ُ ُُ ٍ
ّصرفت وجوهها أوله: ُ َ ُ ا و غـيره ممـا ا ؛ هذْ

َمثل به سيبويه تجده فى كتابه  َّ ًم سـيبويه تجـده أيـضا ما بين القوسـين مـن كـلا) ٤-٤(       .١/١٥٠َ
 ٤/٢٩٥؛١/١٦٤المقتــضب : انظــر ) ٦(   .١٢١المفصل ص ) ٥(     .١/١٥٠فى الكتاب 

ِالتـنحيــة ( حيــث أجــرى المــبرد قلمــه بــصريح لفــظ  ْ ً، كمــا عبـــر أيــضا فى ) ّ َ ّ، لكنــه لا يعــنى �ــذا أن ) ْــــالإبطال ( بــــ٤/٣٩٩ََّ

ًيكون أولهما لغوا ، إذ قال فى دفع هـذا  ُن البـدل و المبـدل منـه موجـودان معـا ، لم يوضـعا علـى أن يـسقط الـصحيح أ: " ّ ْ َ َُ ًَ ّ
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اهـــ " لـيس المبـدل منـه بمنزلـة مـا لـيس فى الكـلام : " ًو يقـول أيـضا  . ٤/٤٠٠اهــ المقتـضب " أحـدهما إلا فى بـدل الغلـط 

  ) .بتقديم و تأخير  ( ٣٦ ، ٤/٣٥السيرافى ) ٧    (         .٤/٣٩٩المقتضب 

  

ْإيـذان مـنهم باسـتقلاله بنفـسه ،  : -) ّإنـه فى حكـم تنحيـة الأول : ( لهم قو: " ُ     قلت 
ْ فى كو�مـــا تتمتـــين لمـــا يتبعانـــه ، لا)١()الـــصفة : (  ، و )١()َالتأكيـــد ( و مفارقتـــه  َّ ُْ أن يـعنـــوا َِ َ ْ

َإهـــدار الأول و اطراحـــه ؛ ِّ ّ َزيـــد رأيـــت غلامـــ:  ألا تـــراك تقـــول َ ُ َه رجـــلا صـــالحا ؛ فلـــو ذهبـــت ٌ ً ً
ْتـهـــ َدر الأول ُ ّ ُ

ـــلم ِ ًلم يكـــن كلامـــك ســـديدا:  ؛ أى )٣("ُ كلامـــك )٢(َّدـِسَيَ
 لـــصيرورته إلى  ؛)٤(

ًزيد رأيت رجلا صالحا، : قولك ً   .)٥("فتبقى الجملة التى هى خبر بلا عائد ، و ذلك ممتنع"ٌ

َفـقد صح أن البدل غير منح للأول حتى يكون بمعنى الـملغى "       َْ ُ َ ٍّ ُ ُ ّ َّ َ ْ َ َ")٦(.   

ّ  و أيضا فممـا يـشهد لاعتـدادهم �ـذه     ٌ، و أ�ـا حقيقـة ) البـدل ( فى بـاب ) التوطئـة ( ً َ ِ
َ ّ

َفيـــه بـــصينة ، بعيـــدة أيـــضا مـــن بذلـــة  ْ ِ ِ
ْ

ِ
ً ٌ َ َأن جعلهـــا بعـــض النحـــاة هـــى العيـــار ، الـــذى بـــه  : -ِ َ

ِ
ُ ََ ْ

 ْإن : " -) البــدل : ( و ) البيــان : ( يكــون الاعتبــار ، فــذلك حيــث قــال فى التفريــق بــين 

ُقــصدت بــالحكم  َّ الأول ، و جعلــت الثــانى بيانــا لــه ، فهــو عطــف بيــان ، و إن قــصدت -َّ ْ ً َ َ ّ
َ الثانى ، و جعلت الأول كالتوطئة له ، فهو بدل -ُبالحكم  ّ َ َ")٧(.   

ِفلــــتكن : ُقلــــت       ُ َ ُأعجبــــنى زيــــد و كرمــــه ، كـــــ: فى ) ــــــالمتبوع (بــــــ) التوطئــــة ( ْ ) ــــــالتوطئة (ـٌ

َُِّيسـد سواء بسواء ، إذ لا) منــهَــالمبدل (بــ َ
ُْو لا يـعلو  بدو�ا ،) دلــالب(ُ الكلام فى )٢(   ُالكلامَ

       

 ، )َّالمفـصل(َّ حين توفر على شرح ما نحن عليه مـن عبـارة ٣/٨٨، و هو ما زاده الصبان ) البيان : ( أى و ) ١،١(     

   .٥٢١ ، و شرح الشذور ص ٢/١٥٥ابن هشام فى التوضيح  : - من قبله -ًو زاده أيضا 
ُســد القــول و الكــلام ) ٢،٢     ( ُ َّ ُّيــسد : ًإذا صــار ســديدا ، ومـــضارعه : َ ِ

: ُ كــذا وقفــت عليــه فى اللـــسان - بالكــسر -َ

ُّســد قولــه و أمــره ، يــسد ) : " الأســاس ( ، و قــال فى ) ٣/١٩٧٠(ســدد  ََّ َ َُُ ) . ١/٤٣٠(اهـــ ســدد  . " -ِّ بفــتح الــسين -ُ

ْان كذلك بوجهين ، فكلا وجهيـه لغـة ، أو هـو مـن فإن ك: ُقلت  ٍرأى فى هـذا لا بـ، إلا أن القطـع ) تـداخل اللغـات : ( ْ

هــذا ًو نحــوا مـن  . ١٢١المفـصل ص ) ٣(      .َّيتسع له المقام ، فندعه لمن يفرغ له فى سعة 

ًْخلفـا : ( بـل يكــن ) ٤(     .٣٦ ، ٤/٣٥تقع عليه من كلام السيرافى على سيبويه  ّا عــبر فى  كمــ-) َ
   .٤/٣٦السيرافى ) ٦( .       ٤/٣٩٩ ، و نحوه فى المقتضب ٣/٦٦ابن يعيش ) ٥   (   .- ٤/٣٩٩المقتضب 

 . ٣/٧٤ فى ابــن يعــيش - مـع فــضل بيــان -و نحــوه  . ٣/١٢٣ فى - بلفظــه -ً ، و هــو أيــضا ٣/٨٧الـصبان ) ٧     (

 ، و حكـاه ٢/٨٧ابـن يعـيش  : -عـانى العبـارات و الأسـاليب ًفارقـا بـين م) التوطئـة ( ًو انظر لهم أيضا فى التعويل علـى 

   .٢/١٧٩ فى الأشباه و النظائر -ً منسوبا إليه -بلفظه 
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َالنــسق ( فى  َهنــا إلا �ــا ؛ ففــى التوطئــة بــالمتبوع فى الأســلوبين نكتــة لا تـعــدو عنهــا عيـنــا ) َّ َْ ُ ْ َ
َِ

ُبصير بمجارى الخطاب ، و لا يكبرها إلا ذو 
ِ ْ ُ ِ ٍَنظر ( ٍ ُلا تـغتاله عوارض الارتياب ) َ ُُ َْ َ.  

ِ     فــإن قيــل  ُفــصاحب : ْ
ِ

َ ُلا يطلــب إلا ) البــدل ( َ ُْ ُســويا ، و أخــو ) ًكلامــا ( َ َ َِّ َالنــسق ( َ َّ (

ُعليا ، و فـرق بين سداد الكلام و علوه ، فكيف يـتجه ) ًكلاما ( يريد هنا 
ِ ََِّ ُُِّ ٌَ َْ هـذا ) ُقياس ( َّ

  !على ذاك ؟

ُِّلو فى مواطن العلو ُالع: َُْ     قـلنا  ُُ َ، فمراعـاة مقتـضى الحـال ) واجب ( ُّ َ ْ ُ ّبلاغـى، ) ٌواجـب ( ُ
ّنحوى ؛ فـذا واجـب ، و ذا أيـضا واجـب ، إلا أن التوطئـة ) ٌواجب ( ّكما أن سداد المقال  ً ّ

ُُواجبـة وجـوب الحقـوق ، و الإخـلال بالتوطئـة ) البدل ( فى  َُ ُ ًنـسقا ( ٌ ِّذلـك فى ميـزان العلـو ) ََ ُُ
ُهو العقوق ، فهل تـراك ممن يـقابل الحقوق بالعقوق ؟ ُ َ َ ُُ َُ ُّ ُ ُْ

ِ َ َ  

َ     و لــيس يـعــزب عنــك إذ تتأمــل هــذا النظــر  ّ َّ ُ ُ ْ َأن مــن كلامهــم أن يــشبـهوا الــشىء  : " -َ ُ ِّ ْ ْ
ِ ّ

ُبالـــشىء ، و إن لم يكـــن مثـلـــه فى جميـــع مـــا هـــو فيـــه  َْ ِ ُو إن لم يكـــن مثـلـــه فى : "  ؛ أى )١("ْ َْ ِ ْ
: ) ٤(؛ قـال فى الكـشاف)٣("ِّيشبهون الشىء بالشىء و إن خالفـه"، فهم )٢("جميع الأشياء 

َأن يلابــس الــشىء الــشىء مــن بعــض الوجــوه ، : و هــذا كثــير شــائع فى كلامهــم "  ُ َ
ِ

ُ َفـيـعطــى ْ ْ َُ
ًحكما من أ ْ    .)٤("ًحكامه ؛ إظهارا لأثر الملابسة و المقاربة ُ

ُ     فمـا لنــا لا نــشبه  َِّ ُ ! ، و إن لم تكــن مثلهــا فى جميـع مــا هــى فيــه ؟) ٍوطئة ــــت(بـــ) ًتوطئــة ( ََ

ُفاعمـــد إلى هـــذا ، ثم خـــذه بقـــوة ، و لا تتوقـــف هنـــا عنـــه ، أو تحتـــشم منـــه ؛ فمـــن قبـــل مـــا  ْ
ِ َِ َّْ

ِ َ َْْ ْ َّ ُ ْ ُ ْ
ُأطلـــق شـــيخ الـــصناعة و متبـــوع الجماعـــة  ُ َ َْ ُمـــا يـــشبه بالـــشىء فى كلامهـــم و: " َ ََّ َلـــيس مثلـــه فى ُ

ْ فـلنصب ،)٥("ٌكثير  : -جميع أحواله 
ِ ٌلـتكن منـا إليهـا نـوبـة ُ من هذه الكثرة كما أصـابوا ، وَُْ َ ْْ َ َّ ِ ُ َْ

ِكمـا أنـابوا ؛ فمـا هـى إلا أن يـقـال فينـا  َ َُ ُخلــف يمـضون فى إثـر سـلف ، لا بـدع فيمـا أتــــــوه : ُْ ْ ََ َ ْ َِ َ ََ ِ ْ ُ َْ ٌ َ
ََو لا سرف ، لا حيف ثم و لا جنف  َََّ َ ْ َ َ.  

ُاعلم أن الشىء لا يشبه بغيره من كل وجه ، فإن الـشيئين: " ه عند أصحاب البديع و نحو . ٤/١٥٩سيبويه ) ١     ( ََّ ُ 
        .١٦١اهـ تحرير التحبير ص  " ََّإذا تشا�ا من جميع الجهات اتحدا

           .٣٠٣ ، ٢/٣٠٢) ٤،٤(       .٣/٣٨٢السابق ) ٣     ( .٣/٢٧٨سيبويه ) ٢   (

   =و انظر له فى . ١/٣٩٧سيبويه ) ٥(   
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ً     و الحق أن صاحبك تحجر بصنيعه ما وسعته العرب ، فقد دفع تركيبا هـو مـن صـحيح  ََ َ َ ُ َْ َّ َ َ َّ ََ ّ ُّ

َُ و يمـــت إلى فـــصاحتهم أيـــضا بـــصهر و نـــسب؛ فهـــذا التركيـــب يـئـــول إلى ،كلامهـــم بـــسبب َ َ ٍ ْ
ِ ِ ً ُّ َُ

ٌأصـــل ركبـــت العــــرب كثـــيرا مطــــاه ، مـــا رده مــــنهم أحـــد و لا أبــــاه ؛ ف ُ َّ َ َ َ ًَ ُ
ِ ِ

َ ٍ ْ ْأن  " )١(مـــن كلامهــــمَ
ًيـنــسب الــشىء إلى جميــع المــذكور ، و إن كــان ملتبــسا ببعــضه َ

َُِْ ُْ ُ َ ْ
َُبـنــو تمــيم  : )٣( ؛ كمــا يقــال)٢(
بنــو فــلان فعلــوا كــذا ، و إنمــا : ُفــيهم شــاعر مجيــد ، و إنمــا هــو فى فخــذ مــن أفخــاذهم ، و 

ٌفعله نـويس منهم ، و منه قوله تعالى ْ َُ
و إنمـا "  ، )٥() "و المرجـان ُيخـرج منهمـا اللؤلـؤ  : ( )٤(

ّيخرجــان مــن الـــملح ، لكنهمــا لـــما التقيــا و صــارا كالــشىء الواحــد جــاز أن يقــال  ّ يخرجــان : ِ

ْيخرجــان مــن البحــر ، و لا يخرجــان مــن جميــع البحــر ، و لكــن مــن  : )٦(منهمــا ؛ كمــا يقــال
ِّخرجت من البلد ، و إنما خرجت من محلة من محاله ، ب:  ، وتقولبعضه ّ َ    واحدةٍل من دارُ

  
ثم انظــــر  . ٦٤٦ ، ٤١٣ ، ٣٧٤ ، ٣٢٥ ، ٣٠٢ ، ٣/٢٣٤ ؛ ٣٧٧ ، ٢/١٢٨ ؛ ٢٥٩ ، ١/١٨٢: ًهـــذا أيــــضا = 

   .١٧٩ ، ١٧٨ ، ٣/٩٧ ؛ الأشباه و النظائر ١/١٢٤المنصف : فى هذا لغيره 

ب مخالفــة ظــاهر اللفــظ بــا : ( -) تأويــل مــشكل القــرآن ( هــذا و نحــوه مــن كلامهــم تــرجم عليــه ابــن قتيبــة فى ) ١     (

ُو منه أن يجتمع شيئان و لأحدهما فعل ، فيجعل الفعل لهما : " ، ثم قال ) معناه  َ َ ْ ُ ٌ ْ
َّاهـ  و عد من هذا آية الرحمن و مـا " ِ َ

 ٣٦١ًأيــضا ص ) الــصاحبى ( و فى  . ٢٨٨ - ٢٨٦ ، ٢٧٥تأويــل المــشكل ص : كــان نحوهــا مــن آى التنزيــل ؛ انظــر 

ً ، كمـا تقـف علـى هـذا أيـضا فـصلا مـن فـصول ١/٣٣٤) المزهـر (  عنـه فى ٌنحو مـن هـذا ، و نقلـه للثعـالبى ) فقـه اللغـة ( ً

   .١١٥ ، ٣/٢٤ ؛ ١/١٤٧) معانيه (  ، و قد أشار الفراء إلى شىء من هذا فى ٥٤٠ص 

لجماعـة ؛ خُوطبـت ا: " البقـرة ؛ قـال فى الكـشاف / ٧٢.. ) ًو إذ قتلـتم نفـسا  : ( -مما هو بـسبب مـن هـذا ) ٢     (

ْ فى الاسـتدلال علـى مــــا يـــرونه فى مـسائل العلـم -و على هـذا قـــول العلمـــاء : ُقــلت  . ١/٢٨٩اهـ " لوجــود القتل فيهم  ْ َ
  .، و إنما القائل واحد ) تقول العرب : ( ، و ) قالت العرب  : ( -و أبوابه 

شـغب : لفظ العام و أنت تريـد الـبعض ؛ كمـا قـد يقـول القائـل ِّقد يجوز أن تعبر بال: " من كلام السيرافى نحوه ) ٣     (

ََضج أهل بغداد ، و عسى ألا يكون ضج منهم إلا نـفر :  ، و الجند ، و إنما يريد بعضهم ّ    .٤/٣٨اهـ " ّ

 مـــع -و كـــلام الكـــشاف بلفظـــه : ُقلـــت ) . بـــبعض حـــذف  ( ٣/٤٧٠الكـــشاف ) ٥  (  .الرحمن / ٢٢) ٤     (

َّقاعـدة مـن قواعـد شـتى أوردهـا أبـو البقـاء فى سـاقة كتابـه ؛ ) الكليـات (  تقـف عليـه فى -ير عزو نوع اختصار ، و من غ ً

، ) ّالتحريـف الطبـاعى ( ، و هـو مـن قبيـل ) كمـا قـال : ( فى الكـشاف ) ٦(     .١٠٢٩كلياته ص : فانظر 

ًو صوابه ما أثبته نقلا عن    .كى عبارة الكشاف  ؛ فكلاهما يح٨/١٩٢ ؛ البحر المحيط ٤/٢٠٩النسفى : ُّ

   .)١("وره ُمن د
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ُّ     و على هذا خرج الزمخشرى قوله تعالى َ َّ ُو مـن آياتـه خلـق الـسموات و الأرض و مـا : ( َ ْ َ
ّبــثَّ فيهمــا مــن دابــة  ً ، حيــث ســأل مفــنقلا)٢()َ ِ ْ َ ُ

َفــإن قـلــت  : " )٣( فيهمــا مــن : ( لمَِ جــاز : ُْ
ُ أجــاب بمـــا ســقناه إليــك هنــا مــن عبـــارة   ّ ، ثم)٤("ّ، و الــدواب فى الأرض وحــدها ؟ ) ّدابــة  َ ْ ُ

   .)٥()الكشاف ( 
ً     و مما يـتخرج على هـذا الأصـل أيـضا  ُ َّ َّ  . ًألم تـروا كيـف خلـق االله سـبع سمـوات طباقـا: ( ََ

ًو جعــل القمــر فــيهن نــورا   )٧(فى الــسموات ، و هــو) : ّفــيهن : " ( ُّ ؛ يقــول الزمخــشرى )٦()ّ
ّفـيهن :  السموات ملابسة من حيـث إ�ـا طبـاق، فجـاز أن يقـالفى السماء الدنيا؛ لأن بين

  .)٨("فى المدينة كذا، و هو فى بعض نواحيها : ّكذا، وإن لم يكن فى جميعهن ؛ كما يقال 
ِ     فلمكــان هــذه  َ َ

ُاســتجازت العــرب أن يــسند إلى جملــة الــشىء مــا حقــه أن ) الملابــسة ( َِ ُّ َ ُُ َ َ ْ ُ
ِيـنـــسب إلى بـعـــضه 

ْ َ َُ َ ُقـلـــت. ْ ُفهـــذا نـفـــسه مـــا ســـوغهم أن يقولـــوا  : ُْ َ َّ َ ُ ُ ْ ٌأعجبـــنى زيـــد و كرمـــه ؛ : َ
ــــــين ) الملابــــــسة ( فلمكــــــان  ــــــد : ( ب ــــــل حــــــسن) كرمــــــه : ( و ) زي َجــــــاز ب ُ َ ََ

ــــــسب )٩( َ أن يـن َ ُْ
ُ، و قد كان حقه أن ينسب إلى ) زيد ( إلى ) الإعجاب(   ) .الكرم ( ّ

َُ كرمــه ٌأعجبــنى زيــد: ( ّو أمــا قولــك  "       المرتبــة  فلــيس فى تلــك- )١٠(الإبــدال علــى -) َ
   و إنما، )١٠(ة هو الثانى فقطــّود بالنسبــّته على أن المقصلبينهما ؛ لدلا) ّالتلبيس(من إفادة 

  
 ؛ البحـــر المحـــيط ٤/٢٠٩ ؛ النـــسفى ٧٣٥البيـــضاوى ص : و نحـــوه فى ) . ُّبنـــوع تـــصرف  ( ٤/٤٥الكـــشاف ) ١     (

   ) .٧هامش  ( ١٤ انظر ص) ٣(    .الشورى / ٢٩) ٢(     .١٩٢ ، ٨/١٩١

�فراجع كلامه تما فى الكشاف ) ٥(       .٣/٤٧٠الكشاف ) ٤     ( و انظر  . ٣/٤٧٠ِ

ــــــرازى : ًأيــــــضا فــــــيمن قــــــال بقولــــــه  ــــــضاوى ص ١٨/٣٠٤ ؛ ١٧/١٦٣ ؛ ١٦/٢٩ ؛ القــــــرطبى ٧/٣٩٥ال  ؛ ٦٧٢ ؛ البي

   .٤/٦٤ية الجمل  ؛ حاش٧/٦٦٧ ؛ أبا السعود ٧/٥١٨ ؛ البحر المحيط ١٠٨ ، ٤/١٠٧النسفى 

 - بلفظـه - ، و هو ٤/١٦٣الكشاف ) ٨         (  .القمر : أى ) ٧(    .نوح  / ١٦ ، ١٥) ٦     (

 ؛ البحـر ٧٩١ضاوى ص  ؛ البي١٨/٣٠٤ ؛ القرطبى ٨/٢١٧الرازى : ًو انظر فى نحو هذا أيضا  . ٤/٢٩٦فى النسفى 

ًسيأتيك بيان حسنه قريبا) ٩(   .٤/٤١٢؛ حاشية الجمل ٨/٢٥٨د ؛ أبا السعو٨/٣٤٠المحيط    .٣٠-٢٨ص فانظر ؛ ُْ

ُفهذا عمود أمر ) ١٠،١٠   (   = على ما قال الناظم -) التابع  المقصود بالحكم : ( - عندهم -، إذ هو ) البدل ( َُ

َّذكــــر الأول ؛ ســــلوكا لطريقــــة الإجمــــال و التفــــصيل ، و فى صــــورة العطــــف قــــد دل بحــــسب  ً ُ ّ َ
ِ ُ

ًهمـــا معـــاّالظـــاهر علـــى قـــصد النـــسبة إلي
ُّ علـــى قـــوة الـــتمكنَّ ، فيكـــون أدل)١(

ّ ؛ أى أن )٢( "ّ
ُ، فلابــسه  ّ، و تمكــن فى شخــصه) زيــد ( قــد شــاع عــن ) الكــرم( َ َ  )٣(لأجلهــا مــا) ملابــسة ( ََ

ًصح أن يسند إليه أيضا هذا  َ َ ْ ُ َّ   ) .ــزيد (لا لــ) ــلكرم (هو لــالذى ) ُالإعجاب ( َ
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ِ     هذا ، و كأنى بعد بأخى َِ ُ ْ بعد إذ تسامع النـاس بمـا أزلفنـا لـك مـن -يقول ) ِالعطف  ( ِّ ُ َ َ َ َ
ِفيـه ، فـأرونى مـاذا ) ِالعطـف ( ُطريـق ) التركيـب ( ُهذه لطائف قد أفادهـا فى  : -حِجاجه 

َُ َ
ُأفادت الطرق من دونه ؟ ْ

ِ ُ ُ
ُّ  
ِاللهــم نـعــم ، فــالعلم يحــيط أن جملــة مــا يـؤديــك مــن صــور كلام: ُ     قلــت 

َ ُ ََ ِّ َُ ُ ّ ُ ِْ َ هــم إلى عمــوم ّ
  :ّ فى هذا إما أن تكون ُثلاث ؛ إذ لا تخلو العبارة : -َمعنى التركيب المنظور 

  ُ كرمه ،ٌأعجبنى زيد ) : ــالإبدال( بــ•     
ُأعجبنى زيد و كرمه ،) : ــالعطف ( أو بــ•      ٌ  
  .ُأعجبنى كرم زيد ) : ــالإضافة ( أو بــ•     

  

 ، أو كمـا قـال فى - ٥٢١ ، ٥٢٠شـرح الـشذور ص :  ، و ٢/١٥٥التوضـيح : يـه فى ه عل، و تابعـ) خلاصـته ( فى = 

ُِْهــو التــابع المــستقل بمقتــضى العامــل تقـديرا ، دون متبــع ) : " التـسهيل (  ً َ ُيــذكر ) ــــالبدل ( ؛ فــــ١٧٢اهـــ ص " ّ َ ْ ًمقــصودا " ُ
ّبالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله ؛ لإفاد البـدل :  الحكـم و تقريـره ؛ و لـذلك يقولـون ة توكيـدّ

َ بأخيــك زيــد، أبــدلت ُمــررت: نحــو قولــك " فأنــت فى  . ٢/١٥٥اهـــ التــصريح علــى التوضــيح " فى حكــم تكريــر العامــل 
ٍ

َزيدا من الأخ ؛ نحيت الأخ ، و جعلته فى موضعه فى العامل ، فصار مثل قولك  َ َ ََّْ َو إنما قيل له .  بزيد ُمررت: ً
ٌبــــدل: (ِ َ َ (

َ؛ لأن الذى عمل فى الذى قـبـله قد صار يعمل فيه بــأن فـــرغ لـه  ِّ ُ َْ ُ َ ْ َ
ِ
َ ) و حـذف ُّبـــبعض تـــصــرف  ( ٤/٢٩٥قتـضب اهــ الم" ّ

ُ؛ قـلت  َفإنما فـرغ العامل له ؛ لأنه المقصود بالحكم ، و هذا معنى كونه مستقلا بمقتضى العامل : ُْ � ْ ُ ُ َ ُِّ.  

ُقـلت ) ١     ( ّ و هذا ما يؤكده تصورهم لكيفية عمل العامل فى المتبوع و التـابع ؛ قـال فى :ُْ ُُّ ّأمـا التوابـع ) : " َّالمفـصل ( ِّ
ْفهى فى رفعها و نصبها و جرها ، داخلة تحت أحكام المتبوعات ، يـنصب عمل العامـل علـى القبيلـين  ُ ُّ َ َْ " ًنـصبابة واحـدة اِّ

ّاعلــم أن المعطــوف علـى الــشىء يحــل محلـه ؛ لأنــ : " -) المقتـضب (  ، و مــن بابتــه فى ١٨اهــ ص  "  شــريكه فى العامــل هّ

ّو أيضا فالعلم يحيط أن الواو فى كلامهم للتشريك اللفظى و المعنوى  . ٤/٢١١اهـ  ّ ّ ُ ُ ِْ الأشمونى و الـصبان عليـه : انظر : ( ً

َتضم الآخر إلى الأول و تجمعه" ّسيبويه أن الواو ؛ ففى )٣/٩٠
ِ

َإشراك الثانى فيما دخـل : ــمعناها" ؛ فــ٤/٢١٦اهـ " ا مّ َ َ
  .صلة زائدة ؛ للتوكيد ) ٣(   .١/١٧٢الجرجانى على الكشاف ) ٢(   .١/١٤٨اهـ المقتضب " فيه الأول 

  

ً فقد تقدم قولنا فيه مشروحا ملخصاّفأما الإبدال      َّ ُ ً َّ)١(.   

ا العطــف      ْ فــإن شــئت فــاسمع ، ثم  فحديثــه موصــول ، و الجهــد فى بيانــه مبــذول ،ّــو أم َ
  .انظر ماذا تقول 

ا الإضــافة ُ فيئــول أمــر اللفــظ معهــا إلى الإفــراد ، إذ كــان المــضاف و المــضاف إليــه ّــ     و أم
ْجاريـين عندهم مجرى المفـرد ، و مـن قـولهم فى هـذا  مٍ اسـالمـضاف و المـضاف إليـه بمنزلـة : " َ
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ًفــإذا أضــفت اسمــا منفـــردا إلى "  ، )٢("ٍواحــد منفــرد  ٍاســم مثلــه ، منفــرد أو مــضاف ، صـــار ً ٍ ٍ

ًالثانى مـن تمـام الأول ، و صـارا جميعـا اسمـا واحـدا  ً الفـصل : "  ، و لهـذا مـا قـال قـائلهم )٣("ً

ـــه مـــن تمـــام  بـــين المـــضاف و المـــضاف إليـــه قبـــيح ؛ لأ�مـــا كالـــشىء الواحـــد ، فالمـــضاف إلي

، َّين التنـــوين و المنـــونسن الفـــصل بـــالمـــضاف ، يقـــوم مقـــام التنـــوين و يعاقبـــه ؛ فكمـــا لا يحـــ

   .)٤("كذلك لا يحسن الفصل بينهما 

ْلكن العطف أوفى عند الناس من لفظ الإضافة ؛ لإتيانـ     
ِ َ ْ َ َْ مـأتى هّ ُالزيـادة الـمـَ ِسهب �ـا ، ِّ َ ْ

ـــه أيـــضا تـقـــوى الملابـــسة بـــين المتعـــاطفين و يتأكـــد أمرهـــا ، فيكـــون أذهـــب فى التعيـــين       َو في َ ْ َ ُ ََ ْ ً
ُ فيـه قــوة انتـساب إليـه ، و فـضل )زيـد ( علـى ) الكـرم ( ّذلـك أن عطـف . و الاختصاص  ْ َ َّ ٍُ ُ

ًاختصاص بـه ، فهـو أشـد إفـصاحا بملابـسة  ُّ ُّلشخـصه ، و أقـوى إصـراحا بتمكنـه ) الكـرم ( ٍ ً
   ؛)٥("تكون بأدنى ملابسة  : " - كما يقولون -الإضافة : ْفى نفسه ، و لبيان هذا نقول 

ـــــــضب ) ٣( .٢/٢٢٦ســـــــيبويه ) ٢( .٢٧ - ٢٢انظـــــــر ص ) ١     ( ـــــــضا فى تمـــــــام اتـــــــصال  و انظـــــــر .٤/١٤٣المقت ً أي
ابـــن ) ٤.(١٢٨ ، ١/١٢٧ الأشــباه و النظــائر  فى-لفظــهب-و كــلام ابـــن يعــيش . ٤٦ ، ٣/٤٥ابــن يعــيش : المتــضايفين

، ٣/٢٣؛ الكـــشاف ٩١ ، ٩٠المفـــصل ص : ً، و انظـــر لـــه أيـــضا فى هـــذا٢/٣٢٢الكـــشاف ) ٥(.٢٠ ، ٣/١٩يعـــيش 

؛ ٥٨٠؛ فقـــه اللغــــة ص ٤٠٧؛ الـــصاحبى ص ٢/٢٢٨المحتــــسب : ثم انظـــر لغـــيره فى ذلـــك. ٤/٢١٧؛ ٥١٣، ٣٣، ٢٤

ــــيش ٨/٣٣١الــــــرازى  ــــسفى ٢٩٤، ٢٠٨، ٢/٢٠٧؛ الرضــــــى ١٥٦؛ التــــــسهيل ص ٩  ،٣/٨؛ ابــــــن يعــ ؛ ٤/٣٣٢؛ النـــ

؛ ٢/٣٦٤؛ شرح التصريح ١٠٥ص  ؛ شرح الشذور ٧/٢٧١ ؛ ٥/٣١١ ؛ ٣/٣٦١؛ البحر المحيط ٢/٥١٠الإرتشاف 

ـــع ٥٢١ ص  ؛ الجلالـــــين٢/٨٥الأشـــــباه و النظـــــائر  ) علـــــى التـــــصريح (  ؛ ياســـــين ٤/٥٣٩أبـــــا الـــــسعود  ؛٢/٤٦ ؛ الهمــ

   .٢/١٦ ؛ الخضرى ٣/٨٩ ؛ ٢٩٧ ، ٢/٢٣٧ ؛ ٢٥٢ ، ١/٢٢٦ ؛ الصبان ٤/٤٨٦ ؛ حاشية الجمل ٢/٢٦٦

ٌأن المــــضاف إذا كــــان لــــه ضــــرب مــــن الملابــــسة بالمــــضاف إليــــه ، جــــازت إضــــ" يعنــــون   ْ افته َ
ُ، و علـــى هـــذا فـــاطراح المـــضاف إليـــه مـــن نحـــو )١("إليـــه ُأعجبـــنى كـــرم زيـــد ، و الـمـــصير إلى : ِّ

ِ
َ ُ

ٌغيره محله ، أمر ميسور لا كلفة فيه ، إذ مدار أمر الإضـافة علـى أهـون مـا ) ٍكريم ( إحلال  َْ َّ

 -) االله عبــد : ( ، و ) ٌعمــرو : ( ، و ) ٌــــزيد (ًيكــون مــن حــال تلــك الملابــسة ، و أيــضا فــــ
َّكلهــن :  ُُ ٌشــرع ســواء  : -ّإلــيهن ) الكــرم ( إضــافة ّ أسمــاء ، فكلهــن فى جــواز - عنــدهم -ُّ ٌ

  .بواء

ّأعجبنى زيد و كرمه ، فالمتكلم �ذا إنما يعمد إلى نـوع مـن : ّ     فأما قول من قال ِّ ُ ) الكـرم(ٌ
ٍكـــرم ( مخـــصوص ؛ 

َ ُلم يعهـــده إلا فى خلـــق ) َ ـــا ْ، فبـــين المتعـــاطفين) زيـــد ( ُ ) ملابـــسة (  هن
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ُمخــصوصة ، و خــصوصية منــصوصة ، بحيــث لا يــذكر  َ ْ ُ َُ ُْ ّ ُإلا و يــذكر لــذكره ) ٌزيــد ( ُ َ ْ َُكرمــه ( ُ َ (

ُكرم لا يشركه فيه بلون من ال- عند المتكلم -، فهو منعوت  َُ ْ   . أحد سواه َ
ِّ     و كأن المتكلم  َ بما ركب هنا من العطـف المـذكور -ّ

ِ
َ قـد سـوغ سـامع-َ

ِ
َ ََ َه أن يجعـل نـسبة َّ ُ

ْ، أو قـــــل ) الكـــــرم المخـــــصوص ( إلى هـــــذا ) ٍزيـــــد (  َ إن شـــــئت -ُ ـــــد ( نـــــسبة  : -ْ إلى ) زي

ِكرمــه(
َ ُ إلى حلمــه ، و حــاتم إلى جــوده)٢(، كنــسبة الأحنــف) َ ٍ ِ ْ ِ

 ، و عنــترة إلى شــجاعته ، )٣(
َلا يــــذكرون إلا مقترنــــين بمـــا خــــصوا بــــه مـــن تلــــك المناعــــت ، فبهـــا تـــــفهـــؤلاء  ُّ ُ

َِِ ْ ُ ُُ َ ََواتـر فى النــــاس ْ َ
ُخبـرهم ، و عليها شاع فى الثـقلين ذكرهم  ُُ ُْ ِ ْ ََََّ َ َ َ.  

ٍ     و على الجملة ، فالمتكلم آخـذ هنـا بأسـباب آصـرة مـن 
َ
ِ ِ ٌ ِ ِّ َلا انفـصام لهـا ؛ إذ ) الإتبـاع ( ُ

ُّلا يـنـفــك  َ ِ مــن تاليــه ، فهــو بموجبهــا -ِ لمكا�ــا -) ُالمتبــوع ( َْ َ ْ
ٍأول ، و بــسبب  : -ِ ََ

ِ ٌ  : -منــه ََّ

َّثانيه ، قل هنالك  َ ِ ٌعاطف ( َ ِإلا و يذكره ، فضل عن السبيل من يـلقيه ) ِ ُْ ْ َ ََّ َ َ ُ ُ ْ.  

ِ     فإن قيل  ُالكـرم : ( ْ َ ُجـنس ، و الأجنـاس إلى شـياع و عمـوم ، فمـا ذاك ) َ ُ ٍ َ
ِ

ُ ٌ ْ ُالخـصوص(ِ ُ (
  المزعوم ؟

  
ُهو الأحنف بن قـيس ، يـضرب) ٢      (     .٢/٤١الحجة ) ١     ( َ ْ ُأحلـم مـن : ( ِ بحلمـه المثـل ، فيقـال ُ

َقد جمع بينهمـا الزمخـشرى فى ) ٣(     .١/٢٢٩الميدانى : ؛ انظر ) الأحنف  ِأَسـاجيعه ( ََ ِ
: ّالـسوائر ، فقـال ) َ

ِالجود و الحلم " 
ّحاتمى و أحنفى : ُ    .٣/١٧٤اهـ ربيع الأبرار " ّْ

  

ّأجل ؛ فهذا حق ، و حق أيضا أن ا: ُ     قلت  ً ٌّ ٌَّ َ َ ُالـضرب : ألا تـراك تقـول " لجنس أنواع ؛ َ ْ َّ

ّبالـــسيف غـــير الـــضرب بالعـــصا ، تريـــد أ�مـــا نوعـــان مختلفـــان ، و أن اجتماعهمـــا فى اســـم  ُ ّ
ِلا يوجب اتفاقهما ) ّالضرب(

ً ؛ أى أ�ما متفقان جنسا ، مختلفان نوعا )١("ُ ً َُّ.  

َهــذا ، فقــد تـهيــأ لــه ) ِزيــدنا ( ُ     و كــذلك حــال  َّ َ ) الكــرم( مــن ) ٌنــوع  ( -ه  دون غــير-َ

ْمخــصوص ، لم يلبــث أن غلــب عليــه فكــان ســيد عملــه ، إذ لم تـنتــصف مــن 
ِ ِْ ِ ََْ

ِ
َ َ َ ِّ َ َ ََ ٍكــرم زيــد ( ْ ِ

َ َ (

َخــصلة أخــرى مــن خــصاله ، و �ــذا مــا بــان  َ ْ
ِ ُ ٌَ ْ ًمــن ســائر أعمالــه ، و �ــذا أيــضا مــا ) ُالكــرم ( َ

َصـــار  ُكرمـــه ( َ َُ ْحقيقـــا ببـيـنونتـــه ممـــن) َ ََِّ ِ َِ ًُ ْ ًَ هـــم دونـــه ، فجمـــيعهم لا يماثلونـــه كرمـــا ، و جمـــيعهم ِ َ َ ُ ْ ُ
َأيضا لا يدانونه  ُ َُ ً.  
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ُ و تلك أخرى هى أثـبت  ََْ ُ لما يحويه طريق - عندى -ُ ِ َ معـنى الاختـصاص ، مـن) العطـف ( َْ
َو هــى أيــضا آكــ َد فى الدلالــة علــى رســوخه و قوتــه ؛ أن يـــؤتى بــــً ْ ُ ْ ّ ُُ ًوفــا فى العبــارة محف) ــــالكرم (ُ

ِبــذكر  ْ ِ َْظــاهرا و مــضمرا ، فاسمــا فيهــا ) ٍزيــد ( ِ َ ً ًَ ْ ( ظاهرهمــا و المــضمر ، إنمــا يكتنفــان ) : ٍزيــد (ُ

ََالكــرم  ّ هنــا و يـتبادانــه ؛ زيــادة فى معــنى الاختــصاص ، وتأكيــدا لقوتــه)َ ً َ ً ِ ِ َّ َ ُ ،    و هــو مــا يــشبه ََ ِ ْ ُ
ُْزيــدا رهبتــ: (  أن يكــون بــسبب مــن قــول القائــل - عنــدى -

ِ
َ ّ، ففــى الكــشاف أن قولــه ) ه ً

ِو إيـــاى فـــارهبون : ( تعـــالى 
َ ْمـــن بـــاب  : - )٢()َّ

ُْزيـــدا رهبتـــه : ( قولـــك" ِ
ِ
َ ، و هـــو أوكـــد فى )ً

ْ مـن إفادة الاختصاص
ْ يريـد أن اسمـى  ؛)٤( ")٣()ّإيـاك نعبـد: ( ِ َْ ً مظهـرا و مـضمرا -) ٍزيـد ( ّ ًَ ْ ُ َُ ْ

َ يتبــادان فعــل - ْ
ِ �ــا ، بخــلاف الاقتــصار علــى ) ٍزيــد ( ًهنــا ؛ تأكيــدا لاختــصاص ) الرهبــة ( َّ

ِو إيـاى فـارهبون  ( :ً ، وكـذلك أيـضا)٣()ّإياك نعبـد : ( َتقديم المفعول المضمر فى 
َ ى ، فهـ) َّ

ُْــزيدا رهبته(كــ
ِ
َ   .واء سواء بس) ً

ّ   فقد تـرى إلى تثنية الذكر عطفا كيف ضاعفت هنا الاختصاص بين المتعاطفين، و أن ْ َ ً َْ ِ ْ ِّ َ  

  
  .الفاتحة / ٥) ٣،٣(    .البقرة / ٤٠) ٢(     .١٩٣دلائل الإعجاز ص ) ١     (

ــر لغــــــيره فى هــــــذا أيــــــضا ١/٢٧٦الكــــــشاف ) ٤     ( ــــسفى ٢٧البيــــــضاوى ص : ً ، و انظــــ ــــا الــــــسعود١/٤٤ ؛ النــ   ؛ أبــ

   .٤٦ ، ١/٤٥؛ حاشية الجمل ١/٢٣٢

  

َهذا قد وقع على نحو من َ ْ الحسن القوة وَ   .ليس لغير العطف منه شىء  ُ

ً     و لعـــل قـــائلا يقـــول  ْأكـــل ذلـــك مـــن الفائـــدة ، جمعتـــه إليـــك واو فـــاردة ، ضـــمت إلى : ّ ََّ ٌ ُ َََْ َّ ُ َ

َقـبـلهــا ، ) المتبــوع( َيجــاوره بـعــدها ؟) ًمعطوفــا ( َْ ْ َ ُِ ُكبـــر مقــام ن ْإن كــا!! َُ َ ُ ، عنــدك) معطوفهــا ( َ

َكلحق  إلا - عندى -فما هو  َ ََيكون ردفا لأصل سبق ، َ ٍ ً ِْ.  

ُ     فهذا ما تـوفر على بيانه صاحب  َّ َ َّ، إذ أكب على النظـر فى نحـو مـن هـذا، )المحتسب ( َ َ َ

ِّثم جعــل بعــدها يقــرر
ٍإذا حــصلت فائــدة لم تـبــل أمــن ركــن كانــت ، أم  : " )١( ُْ ْ َ َ

َِ ْ ُ َ َممــا اتــصل بــه َّْ َ َّ ّ
ـــنى مـــن الألحـــاق ًفـــضلة عليـــه ، أم مـــن معطـــوف مـــضموم إليـــه ؛ فـــإن أكثـــر الفوائـــد َ إنمـــا تجتـ َُْ     

َنعم ، و ما أكثر ما تصلح الجمـل. و الفضلات  ُ ُ
ِ
ْ ُ و تـتممهـا ُ ِّ ْ، و لـولا مكا�ـا لوهـت فلـم ! َُ َ ََ

ة ؟ فلــو وصــلت �ــا ّ، لم تــتم الجملــ) ْزيــد قامــت هنــد : ( ألا تــراك لــو قلــت . تستمــسك 

بـسببه ، : معـه ، أو : زيد قامـت هنـد فى داره ، أو : ّفضلة ما لتمت ، و ذلك كأن تقول 
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َّفأكرمته ، أو نحـو ذلـك ، فـصحت المـسألة ؛ لعـود الـضمير علـى المبتـدإ : لتكرمه ، أو : أو 
فى بعـــــض ) الفـــــضلات : " ( و علـــــى هـــــذا قـــــول قـــــائلهم : ُ ؛ قلـــــت )٢(... "مـــــن الجملـــــة 

   .)٣("اضع تلزم المو

َ     و إذ قد عاينت من حال  َما عاينـت ، و وقفـت مـن ذلـك علـى مقـدار ) الاختصاص(ْ ْ
ْحسنه و قوته ، فلنردف ببيان ما فى التركيب من  ّ ْ َّعمى أمره على مـن قـل َ؛ لئلا يـ) توكيد ( ُ َ ْ َ ُُ َ ْ

َعاثه فى الحجاج و النظر ، فنقولانب ّ ُ
 )٥() الخـبر (ا مـن ًعنـدهم ضـرب) الحال ( إذا كانت : )٤(

  ْأن : - )٥(ذا الشبهــل هــينْ من أجـابــازوه فى البـجــَُْ إلى جملة ما است-ازوا ـجــد استـــقـــحتى ل

  
ًقيم برهانا هنا و دليلا ستً قليلا ؛ لتً شيئاّْتصرفنا فى عبارة المحتسب) ١     ( ً.  

  .ِّ ؛ ففيه من نحو هذه البابة كلام جيد ٥٣٦ - ٥٣٣دلائل الإعجاز ص :  ، و انظر ١/١٥٠المحتسب ) ٢     (

ــو ٢/١٧٩إمــــلاء العكــــبرى ) ٣     ( الــــسيرافى : ًو انظــــر فى هــــذا أيــــضا  . ٧/١٢٨ فى البحــــر المحــــيط - بلفظــــه - ، وهــ

ْفعل عن هذا استئناف مرفوع ، فهو مقطوع ) ٤(   .٦/١٦٤
ٍ، غير جار عليه ؛ أى ) الإرداف ( ِ

  .فنحن نقول : ُ

ًحــتى لقــد سماهــا ســيبويه فى بعــض كلامــه خــبرا ، ر عنــدهم َّتــشبيه الحــال بــالخبر أمــر مقــر) ٥،٥     ( الكتــاب : انظــر : ( َّ

ّو ممــا رت ) . ١٣٢ ، ٦/١٣١يرافى ــ ؛ الس٩٢ - ٨٧ ، ٨١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ١٢ - ٢/٨ ؛ ١/٣٩٦ ـــوه عــلى هـــذا ّ   =ــب

َيركبــوا فيهمــا مــتن  ْ َّأوســعناها مــستهل ) ٍتوطئــة ( َ ْ ُ ًكلامنــا بيانــاْ
 )التوطئــة( ، و كانــت هــذه )١(

ًلـسانا عربيـا  : " ( )٢(جـاء فيـه قـول قـائلهم) ٍتوكيد ( سبيلهم إلى  منـصوب علـى الحـال ) : ً
: تأكيــد ؛ كقــولهم : توطئــة للحــال ؛ أى ) : ًلــسانا : ( ًمــصدِّق لمــا قبلــه عربيــا ، و : ؛ أى 

ًجاءنى زيد رجلا صالحا ، فتذكر  ْ ضم إلى هـذا مـا أزلفنـا لـك  ، ثم)٣("ًكيدا ؛ تو) ًرجلا : ( ً َّ ُ
ًلكنه ثـنى الاسم ؛ توكيدا : ( -) ــالمبدل منه(بــ) التوطئة( فى )٤(من قول كبيرهم َّ َ ّ()٤( ... -  

َّفـــإذا كـــان ذلـــك كـــذلك ، و ضـــم إليـــه مـــن كـــلام ســـيبويه مـــا :      أقـــول  ُذكـــرت ُ َاتجـــه  : -ْ ََّ

  ، تلك من الأبواب ) بدل : ( و ) ٌحال : ( و  ) ٌخبر: ( هنا أن يقول ) ّالنسق ( لأخى 
  
  :التشبيه = 

ً تجويزهم أن يعمل فيها غير العامل فى صاحبها ؛ من حيث كانت ضربا من الخبر ، والخبر العامل فيـه غـير العامـل •     
   ) .٢/٢٠الخصائص : ( فى المخبر عنه 

الهمـــع : (  ، و أنـــه قـــد يجـــوز تقـــديمها عليـــه كمـــا يجـــوز فيـــه  تقريـــرهم أن الأصـــل فيهـــا التـــأخير عـــن صـــاحبها كـــالخبر•     

   ) .١/٣٥٣ ؛ المطالع السعيدة ١/٢٤١

ــــع خـــــبرا•      ـــع اســـــم الزمـــــان حـــــالا و صـــــاحبه اســـــم ذات كمـــــا لا يقـ ً تـــــسجيلهم أنـــــه لا يقــ ياســـــين علـــــى التـــــصريح  : (ً

ّ؛ يـعنون أن )١/٣٨٥ ُْ    ٨/٤٨٠اهـ البحر المحيط " ً أخبارا ًظروف الزمان لا تكون أحوالا عن الجثث كما لا تكون" َ
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: انظــر : ( لأنــه خــبر فى المعــنى : ًلــولا زيــد جالــسا لقمــت ؛ قــال الأخفــش :  مــنعهم ذكــر الحــال بعــد لــولا فى نحــو •     

   ) .٢/٤٣١ ؛ ١/٢٧٣ ؛ المغنى ٣٢ ، ٢/٣١ ؛ الإرتشاف ٢/٣٠٧المحتسب 

َ إجماعهم على أنه إذا ذكر مع المبتدإ اسم و ظ•     
ِ ُرف أو مجرور كلاهما صالحان للخبرية بأن حسن السكوت عليـهُ ْ- :

ًجاز جعل كل منهما حالا  المحتـسب : ًثم انظـر أيـضا  ) . ١/٣٥٦ ؛ المطـالع الـسعيدة ١/٢٤٣الهمـع : ( ًو الآخر خـبرا ّ

 حيــث تقريــر هــذا الــشبه ، ١٨٣ ، ٢/١٧٣ ؛ الــصبان ٢/٥٨٦ ؛ المغــنى ٢١٣ ، ١٩٤ ، ١٨٠ ، ٢/١٦٥ ؛ ١/٢١١

َو مـن ثم اختلـف : "ّبقى أ�م يرون أن شبه الحال بالخبر أقوى من شبهها بالنعت ؛ قال فى المغنى. تفريع المسائل عليه و 
ِ
ُ ّ

ّا ، و اتفــق علــى تعــدد النعــت ّفى تعــددهم َ
 - حيــث تعليــل هــذا ١٨٣ ، ٢/١٧٣فــانظر الــصبان : ُ ؛ قلــت ٢/٥٣٥اهـــ " ُِّ

   .٢،  ١انظر ص ) ١(       .-ًنقلا عن الدمامينى 

ًو هذا كتاب مصدِّق لسانا عربيا : ( هو القرطبى ، عند قوله تعالى ) ٢     ( ً   .الأحقاف / ١٢) ٌ

ًنـا عربيـا قرآ" ( :  قـول الكـشاف فى مثلـه  منـهو نحو . ١٦/١٩١القرطبى ) ٣     ( جـاءنى :  حـال مؤكـدة ؛ كقولـك ) :ً

ًزيد رجلا صالحا ، و  ًإنسانا عاقلا : ً ن منهم من فهم قول الرجـل علـى غـير مـا فهمنـاه مـن معنـاه ؛ إلا أ . ٣/٣٩٦اهـ " ً

  .٣/٥٩٨ ؛ حاشية الجمل ٧/٦٠١ ؛ أبا السعود ٧/٤٢٤ ؛ البحر المحيط ٦٤٠البيضاوى ص  : - إن شئت -فانظر 

  .ً حيث ما حكيناه لك من كلامه فى هذا ، و من كلام غيره أيضا ٢٢ سيبويه ؛ انظر ص: أى ) ٤،٤     (

َ وطئ ( ، قد )١(ثلاثة َِّفى كل بما قضيته أن يمهد فـيـؤكد) ُِّ َُ ََ ِّ ََُّ ُ ُ
ِ ٍّ ُ

ّ ؛ أفلا يكون مـن صـائب النظـر )١(
ُالذى لا يـغلق دونه باب  ُ َْ ) ٍــزيد (بــ) التوطئـة ( ًو كـذلك أيـضا : أن يقـول القائـل ) ٍقياس ( ُ

-ده ٌأعجبـــنى زيـــد و كرمـــه ؟ إ�ـــم لا يريـــدون �ـــا إلا التوكيـــد، و هـــو مـــا لا تجـــ: فى قـــولهم 

ْ فى قول من -ًمثلا   .ُأعجبنى كرم زيد : فقال ) أضاف ( َ

َفــإذا جـــىء بــــ:      قــال 
َ ، جــاز لنـــا أن )١(ثلاثـــة الأبــواب المـــذكورةً؛ توكيــدا فى ) ـــــالتوطئة (ِ َ

َنحمل عليهن هذا اللون من العطوف ، فنجعل  ُ ُ ّفـيهن ، و إلا ) ـــالتوطئة (فيـه كـــ) التوطئة ( ّ
َ إذا منـع منـه رابعهـا -يـد فى الثلاثـة كـان القائـل بالتوك

ِ
َ َ متح-ََ ُّكمـا ، و الـتحكَُ

ً
 علـى مــا -مُ ِّ

ُلا يـعجز عنه أحد  " -قالوا 
ِ
ْ َ")٢(.   

ُ     و اجعــل علــى ذكــر منــك هنــا مــا ســقناه إليــك مــن قبــل عــن شــيخهم ُ َ ْ ُ ٍ ْ ُ
 أعــنى قــول - )٣(

َمـا يـشبه بالـشىء فى كلامهـم و لـيس مثلـه فى جميـع ( : سيبويه  ُ ََّ  ، - )٣()ٌكثـير  : -أحوالـه ُ

َّلـيكن لـك منـه حجـة ؛ فهـو  ُ ُدؤك ، إذا ِ ر- لعمـر االله -ْ ً لامـزا -ألقاهـا إليـك ْ
ُ خـصمك-ِ ْ َ :

َّقاس ، فجمع بين الأروى و النعام(  َ َْ َ َ
)٤(. ( !   

َّ     و بعــــد ، فــــالآن أكلــــك إلى شــــىء مــــن الــــشواهد الــــتى تيــــسر لنــــا الوقــــوف عليهــــا مــــن  َ ُِ َ ُ
ًت فـــاضممه إلى مـا أتــينـــاك بــــه قــبـــلا عـن الزمخـــشرى مـن آى الكتــابكلامهم، فـإن شـئ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ

)٥( 

  ؛
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َّو رب : ُقلـت) ١،١،١    (  َّربـعـتـهن فى هـذا ، إلا أن ذلـك ) ٍصـفة(ُ ُ َْ َمـا وطـئ بـه مـن فم.  قليـل - عنـدى -ََ ُِّ : )وتُالنـُّعـ(ّ

َما مثل به فى  َّ ٍمررت بزيد : " من قوله ) المغنى ( َ
ِالرجـل الـصالح ُ َ ؛ ففـى هـذا أيـضا مـن التوكيـد مـا لا يخفـى ٢/٥٨٧اهــ " ِ ً

ُو لقلته ما أمَسكت عن سلكه فى عداد الأبواب المذكورة: ُقلت . على مثلك  ْ َ ْ
ً ، و لو سلك فيها لكان صواباَِِِِّ َُ

ِ.  )٢ (

   .٩/٣٨٩: ً ، و انظر له أيضا فى نحو هذا ٤/٣٦٦ ؛ ٥٦٣ ، ٣/٢٤٥الطبرى 

ٌ مثـــل لغايـــة التباعـــد و التبـــاينالأروى و النعـــام) ٤(          .٢٤انظر ص ) ٣،٣     ( َ ،   لا تـــسكن إلا الجبـــل؛ فـــالأروى َ

ّتكلم فجمـع بـين الأروى : (ً، و فيها أيضا) الأروى و النعام؟ما يجمع بين: (و النعام لا يسكن إلا السهل، و فى أمثالهم

، )٣/١٧٨٨(روى :  اللـــسان؛١/١٨٩) و الجرجـــانى عليـــه(لكـــشاف ؛ ا٢/٢٢٥ ؛ ١/١٤٧الميـــدانى : ، انظـــر) مو النعـــا

ِأعَنى تخريجه لكثير من آى الكتاب على أ�ا من باب) ٥(    ) .٤٤٨١ ، ٦/٤٤٨٠(نعم : و ، )أعجبنى زيد و كرمه: (ْ

َحيـــث وقـــع هـــذا فى أربعـــة عـــشر موضـــعا مـــن كـــشافه ؛ أهَـــضب الرجـــل فى بعـــض  و أوجـــز فى بعـــض ، فأجرينـــا الق ْ ٍ َ َ ْ ّ ً َ َ ََّلـــم ثم َ َ َ

ْ، يجئن فى إثر ) الروادف : ( و ) ـالخوالف (بــ َ ْ ً، و كلا وقفناك عليه، و كلا قـربناه تقريبا ) سوالف : ( أو) أوائل ( َِ ََّ � �ُ ْ ُ.  

ْفــذلك أعــود عليــك و علينــا ، و هــو أثـبــت أيــضا لإيجــاه مــا ارتأينــا ، و إن كــان  ً ُ ََْ َُ َ الكتــاب " ْ
ــر لــه ، و لا ي" ؛ فـــ)١("عر ّأعــرب و أقــوى فى الحجــة مــن الــش ـــالقرآن يـتخيـ ُـ ُُ َّ َ  ، )٢("ّتخــير عليــهَ

ّأنـــه  : - علـــى مـــا قـــال الطـــبرى -ِ ؛ أعـــنى )٣("أصـــدق مـــن قـــول الـــشاعر  " - لهـــذا -فهـــو 
ٍأصدق قيل ، و أثبت حجة " َّ ٍ ِ")٤(.   

ّ     فمما تيسر لنا من   : ذلك ّ
ُقول قائلهم •     

)٥(:   
َّبنى أسد إن ٍ

َ َ َِ
َ ابن قـ)٦( َ ُيس و قـتـلهْ َ َْ ٍ ٍَبغير دم   ْ َِْ ِدار الـمذلة حلت: - ِ َّ ُ

َِّ َ َ ُ  
ُ كما قـال سـلفه الفـراء-ُّيقول الطبرى       َُ َ

َألغـى : " - )٧( َْ
 وقـد ابتـدأ -) ابـن قـيس  : ( )٨(

ٌّ عن قـتله أنه ذل)٩( و أخبر-بذكره  ُ ّ َْ
)١٠( ")٩(.   

َتـــرك : " ُقــول ابــن فــارس  : -ٌ     و نحــو مــن قولهمــا  َ َ، و خبـــر عــن القتــل ، ) ن قــيس ابــ( َ َّ َ
ّقتل ابن قيس ذل : كأنه قال  ُ ُ")١١(.   

ُُ     هذا قولهم ، و ما يسطرون  ْ َ.  
ــــــ ـــــيس مـــــرادهم بـ َ     و لا يخفـــــاك أن ل ُ ــــــالإلغاء (ْ ـــــرك  : ( ، و) ـ ْالتـ ْ أن )١٢()الإلقـــــاء:(، و) َّ

َيستـغنى هنا عن  ْ َ ْ َألبتـة ، بـل مـرادهم هنـا هـو ) ابن قـيس ( ُ ٍ بـسبب مـن مـرادهم - عنـدى -َََّْ

ِالـمبدل منه ) ( ِــتنحية (بــ َ ْ ُّ؛ فقد عبـر المبرد عن ذلك بــ)ُ   ، ) ١٤()الإبطال: (، و)١٣()ــالتنحية(َََّ
  

   .٢/٧معانى الفراء ) ٣(     .١/٥٣المحتسب ) ٢(        .١/١٤معانى الفراء ) ١     (
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 ؛ ٥/٧٨ ؛ الطـبرى ١/١٥٠معانى الفراء :  فى - من غير نسبة -البيت ) ٥(     .١/١٥٤الطبرى ) ٤     (

  .... * .ّألم تعلموا أن : * الرواية فى الطبرى ) ٦(   .٢/٢٢٢ ؛ البحر المحيط ٣٦٠الصاحبى ص 

 صـواب، - عنـدى -، و كلاهمـا ) َْألَقـى : ( فى معانى الفراء ) ٨(     .١/١٥٠معانى الفراء : انظر ) ٧     (

ُإن قتلــــــــــــــه دار : " َأى و المعــــــــــــــنى ) ٩،٩(  . تعاليقه على هذا الموضع من الطبرى ًخلافا للمرحوم الأستاذ شاكر فى ّ

ْالمذلة حلت له ؛ فجملة  َّ ُ نجـاتى، : ْاهـ من تعاليق المرحـومين " ، و الرابط محذوف ) ّدار المذلة : ( خبر  : -) َُّحلت : ( ّ

   .٣٦٠الصاحبى ص ) ١١(     .٥/٧٨الطبرى ) ١٠(  .و النجار على هذا الموضع من معانى الفراء 

   .- كما جاء فى عبارة المقتضب -) الإبطال : ( ، و ) ـالتنحية (، و كـ) ِّـالاطراح (ّو نحوهن ؛ كـ) ١٢     (

   .٤/٣٩٩المقتضب : انظر ) ١٤(     .٤/٢٩٥ ؛ ١/١٦٤المقتضب : انظر ) ١٣     (

ِّثم جعل من بعدها يقرر
ـالـصحيح " فــ ؛)٢("لكـلام ليس المبدل منه بمنزلة ما ليس فى ا: " )١(

ُأن البــدل و المبــدل منــه موجــودان معــا ، لم يوضــعا علــى أن يــسقط أحــدهما  َ ُ ْ َ َُ يريــد  . )٣(..."ًَ

ًما لفتنا إليه آنفا ْ
  . منه فى الكلام من أجلها ُيجىء المبدل) التوطئة ( َ من معنى )٤(

ِو إذ كان ذلك كذلك ، فإن لأخى : ُ     قلت  َ ِالنسق ( ّ
َ و إنمـا ابتـدأ شـاعرنا : يقول أن ) َّ

ِهنا بذكر ْ؛ توطئة لذكر ) ابن قيس  ( ْ ِ ِ ْ، أو قل ) مقتله ( ً ْرغبة فى تقييد القتل بـذكر اسـم : ُ ً
ِّالمقتول ، فإن مقتل ابن قيس ليس كمقتل غيره من عشيرته ، إذ يـعقـب مقتـلـه مـن الـذل  ُّ ُ ُ َ ْ َ ُُ

ِ
ْ ّ- 

ِِلمكان شرفه فى قومه 
َ ْما لا يـعقب بـع -َ َْ ُُ

ُضه مقتلِ َ ْ َ ُ   .ٍ أحد سواه َ

َّ     و لـيس يـعـزب عنــك أن فى هـذا التقييـد مــن قــوة  ُ ّ ُ ُ ْ ُمــا لا تجـده إذا أنــت ) الاختـصاص ( َ ُ
َِ

ِِرددت التركيــب إلى أصـــله مــن 
ْ َ َّ َ َفـقلـــت ) الإضـــافة ( َ ُْ ّإن قـتــل ابـــن قــيس ذل ، و قـــد تقـــدم : َ ّ ُ َ َْ ّ

ًبيان هذا مبسوطا ُ
َ ، فلا وجه هنا لإعادته )٥( ْ َ.  

ٌ     و إن تعجــب فـعجــب أن يكــون لقــول الــشاعر هنــا ســلطان علــى أبى حيــان و رأيــه فى  ْ ٌْ َْ َ َ
ُِ يـنــزل علــى رأى الزمخــشرى فيــه ، فكــان - لمكــان ســلطانه عليــه -هــذا التركيــب ، إذ رأينــاه  َْ

َكمـن أبى الــشىء حينــا و استــصعب ، ثم بــايع مــن بعــد ذلــك و أصــحب  َ َ ْْ َْ ََ َ َ ْ ًَ َ َ َذلــك إذ عــرض . َ َ َ
َّان مذهب الفراء فى البيت المذكور، إذ جرلبي ً زيـدا و أختـه ّإن: هُ هذا إلى تفسير قول القائـلَ

َأن المعنى "  على -منطلقة     !!)٦("ّإن أخت زيد منطلقة : ّ

ُ     هنالك جعلت أتـساءل  َّالقـولين يـردان عـن العـالم متـضادين ( أفهـذا مـن بـاب : ْ ِ
ْ()٧( ، 

َفـيـنظر فيه على هـ ََ ُ رسـوم سـنها القـوم و مـوازينىٍ مـندَُْْ َّ َ ُ
ٍ

ُ
ّ ؟ أم أن قولـه هنـا مـن قبيـل مـا لا )٧(

ِيصح التمسك بمثله ؛ لتعارض الاحتمالات فيه ؟ ُ
ِ ْ ُ ُّ ّ ُّ ِ

َ  

ْ     و أيا ما كان فإن تحرير هــذا على نحو يـفضى إلى القطع ، سيخرج بنــا عن الغــرض ،  َ ِ ُْ ٍ ّ �  
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َما يأتى من كلام المبرد سبق) ١     (    .٦ هامش ٢٢ ص ً تعويلنا عليه أيضا ؛ لنحو هذا من الغرض فىََ

   .٢٣ ، ٢٢انظر ص ) ٤(   .٤/٤٠٠المقتضب ) ٣(   .٤/٣٩٩المقتضب ) ٢     (

الخــصائص : انظــر ) ٧،٧   (   .٢/٢٢٢البحر المحيط ) ٦(        .٣٠-٢٧ ، ٨-٦انظر ص  )٥     (

   .١٩٨-١٩٦ ؛ الإقتراح ص ٢٠٨-١/٢٠٠

َاه ؛ فـتحاميه عندنا أمثلنتحامْفرأينا هنا أن  ََْ
ِ ِ

َ َ.   

ُ الكلبى ، يهجو النحاة و قد عابوا عليه -ٍأو عمرو-ّ عمار ُ قول•      ًبيتا من شعرهّ
)١(:  

ِماذا لقينا من المستعربين و من      َ
ِِقياس نحوهم هذا الذى ابتدعوا   َِ َْ ِ)٢(  

ى بجانبـه، أََ و نـ)الإضـافة ( رض عن  المستعربين ، إلا أنه أعِماذا لقينا من قياس نحو: يريد 

َو آثـر عليها هذا اللون من  ِّالعطف الــموطئ(ََ
َ ؛ لاسـتقلاله بتقويـة الملابـسة و الاختـصاص ) ُ

ُبين المتعاطفين ؛ فإنك تجـد فى  َِ ّ  ٍ اختـصاصَ و مزيـدٍ ملابـسةَّقـوة) التوطئـة بـالمعطوف عليـه ( ْ

ُبين المتعاطفين لا تجدهما إذا ما ج َ هنا فقيـل ُ الكلامَّزْ
مـن قيـاس نحـو المـستعربين ، و تلـك : َِ

ْطالما تـوسل �ا البـلغاء ، و عول عليها العارفون ، و قد أشـبعنا الكـلام علـى هـذا ) ٌنكتة (  َّ َ َُ َ َّ َ َ
ًفيما مضى ، فأوسعناه هنالك بيانا ْ َ َ

)٣(.   

ْهـو مـن ) ٍ نحــو ِقياســـ(ـَُّمـا ظنـك بـ: ّ     و كـأن شـاعرنا يريـد هنـا ليقــول 
ْصـنع المــستعربين ؟ ِ ُ

ِِهــم الــذين قــاموا علــى أمــره ، ركبــوا إليــه المــدارج ، و اصــعدوا أيــضا فى المعــارج ، فهــو �ــم و 
ً ُ َّ َّ ُ ُ ُ

َُْلهم و إليهم
ُا جعل الرجل يـعرض بمنـ؛ و من هن )٤( َِّ ُ ُ ُمادِذى عــطقهم الــَّ ْه التـلقين و الوضَ َ ُ

ِ ْ َّ   ،ع ُ

  

ِهذا البيت الـمعيب ت) ١     (
   .١٢/١٠٣ليه فى معجم الأدباء قف عَ

الخـصائص : ّ، و هـو مطلـع قـصيدة للكلـبى المـذكور ، تجـدها فى ) ٤/٢٨٦٦(عـرب : البيت أنشده فى اللسان ) ٢     (

   .٣٠-٢٧  ،٨-٦انظر ص  )٣         ( .٤٣ ، ٢/٤٢ ؛ إنباه الرواة ١٢/١٠٤ ؛ معجم الأدباء ٢٤٠ ،١/٢٣٩

 فبيــنهم و بــين تعاريفــه و ألقابــه و حــدوده      ،ًشــيئا) النحــو ( لا يعلمــون مــن أمــر هــذا ّأمــا الأعــراب المطبوعــون فــ) ٤     (

ً بيــنهم و بينهــا مــا بــين المــشرق و المغـرب ، و قــد رووا فى الدلالــة علــى هــذا أخبــارا ؛ فمنهــا -و أبوابـه و مــسائله  قيــل : " ََْ

ُإنى إذن لرجـل سـوء ؛ قيـ: أ�مز إسراييل ؟ قال : ّلأعرابى  ُُ ْ ّإنى إذن لقـوى : َُُّأَتجـر فلـسطين ؟ قـال : ل لـه ِّ : و قيـل لآخـر . ِّ

:  ، و بعـضه فى اللـسان ٣/٢١٠، و نحوه فى ربيـع الأبـرار ٢/١٥٧هـ عيون الأخبار  ا."ّالهرة �مزها: فقالأ�مز الفارة ؟ 

اهـــ " إلا الــضغط و العــصر ذلــك ؛ لأنــه لم يعــرف مــن الهمــز ) الأعــرابى : أى ( و إنمــا قــال : قــالوا ) . " ٦/٤٦٩٨(همــز 

ّ علــى مــا فهــم الأعــرابى الأول عنــد ســؤاله عــن همــز إســراييل -ًأيــضا ) يْــب َالع: ( أى و : ُ ؛ قلــت ١١الــصاحبى ص  ُّ-   . 
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ِأن العـــربى لا يعلـــم مـــن معـــانى الكلـــم إلا : و المـــراد َ َمـــا تـعـــورف مـــن دلالاّ ِ ُ  ، ت أهـــل الـــصناعات، أمـــا مواضـــعا�ـــا اللغويـــةُ

َن علمــه بعيــدات ِفــدلالا�ا مــ ْ
ِ َ مــا رووا أن أعرابيــا وقــف علــى مجلــس الأخفــش ، - عنــدى -و مــصداق ذلــك : ُقلــت . ِْ َ َ ًََ ّ ْ

ّ و قـد سـئل عمـا سمـع -فسمع كلامهم فى النحو ، فحار و عجـب ، ثم قـال  َ
ِ
 فى كلامنـا  بكلامنـاّأراكـم تتكلمـون : " -ُ

   .٢/٤٢اهـ إنباه الرواة " بما ليس فى كلامنا 

ُفـهم فى  َّذلك بخلاف أقوام كلامهم السليقة و الطبع َ ُ َّ ُ ُ ُ
ٍ:  

ُو بين قوم على إعرا�م طبعوا  ٍكم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم      ُِ
ٍ)١(  

ٌَ     و أيــضا ، فهــو العــربى مــن خلــص العــرب الــصرحاء ، أمــا أولئــك فمــا هــم إلا مــستـعربة  ُ َ ِْ ْ َ ْ َُّ ِ َّ ُ
ِ ُّ ً

ٌدخلاء ، و فرق بين أولئك و هؤلاء  َ ُ:  

ٌلأن أرضى أرض لا َ
ِ ُّ تشـب �ا     ّ َ ُنار الـمجوس     ُ ُ، و لا تـبـنى �ا البيعَ َ

ِ َ ُْ  

ُأفـتراه : ُ     قلت  ُ و قد انصب غرضه على تقويـة اختـصاص أولئـك -ََ ُ ََ َّ ْالـمـستعربة بــَْ ِــقياس (ُ

َ يـرضى بغير -المصنوع ) نحوهم ًبدلا ، أو يـبغـى عنـه حـولا ، و هـو الـ) العطف ( َْ ًَ
ِ ِ

ذى يعلـم َْ

ِمناداة على تلك النكتة و استبدادا بحسنها ؟) العطف ( ّأن فى هذا  ِ
ْ ُ ْ

ِ
ً ْ ْ ُّ ً ُ  

ُ     الله بلادك َ إن كنت لكما قال !ِ َ َ َ ْ ُ ْ
)٢(:   

ََبصرت بالنكتة الحسنى فـلم تـرها     ْ ََْ َ ْ ُ َُّ َ َ تـنال إلا على جسر من      ُ
ِ ٍ ْ

ِ ُ ِالنسق(َُ
َ َّ(  

ِّ الهذلىُ قول•     
)٣(:   

َالنـعّو إلا  َّام و حفـَّ َ ِو طغيا من اللهق الناشط      َُانه     ـَ ِ ّ ِ ََّ َْ َ  

َفهذا أمره أبـين ، و النكتة فيه أجلى و أ َ ُّ َ ََ ْ ْ ُْ َ َظهر؛ ألا تراه قد ركب من ُُ
ِ
َ َ ِالعطف(ْ ْ ُ طريقه )َ َ َِ  

  
  : قول من قال - عندى -من بابته ) ١     (

َو لست بنحوى يـلوك لسانه ُ َُ ٍّ ُ ُسليقى أقول فأعربْ     و لكن ْ ُ ٌّ  

  ) .٣/٢٠٧١(سلق : ، و اللسان ) ١/٤٥٤(سلق : أنشده فى الأساس 

  : لنظيره من قول أبى تمام - فى أصل نظمه ، لا فى معناه -ًهذا القول لنا ، و قد تراه معارضا ) ٢     (

ِبصرت بالراحة الكبرى فلم ترها     تنال إلا على جسر من التـعب َ َّ ُ َ ْ ُ َ  

   .٧٨دلائل الإعجاز ص : ً ، و انظر أيضا ١/٧٣) بشرح التبريزى ( نه ديوا: انظر 

حفـــن : فى اللـــسان ً ، و هـــو أيـــضا ٢/١٩٦أســـامة بـــن الحـــارث ، و البيـــت فى شـــعره فى ديـــوان الهـــذليين : أى ) ٣     (

، )٦/٤٤٢٨(ط نـش: ّ ، ثم قيـده فى- كذا بإطلاق -) ِّالهذلى : ( ًمنسوبا فيهما إلى) ٥/٤٠٨٧(لهق : ، و ) ٢/٩٣٤(

؛ )ّأمية بـن عائـذ الهـذلى: ( إلى )٤/٢٦٧٨(طغى :  عن هذا و ذاك فنسبه فى فََالَ، ثم خ) أسامة الهذلى : ( فنسبه إلى 
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، حيث نسبه شارحه المرحوم ١/١٢٨ فى أسرار البلاغة - بلا نسبة -كما تقف على صدره ! أمية بن أبى عائذ : يريد 

  !!خفاجى إلى أمية بن أبى عائذ . د

ــــــ: هـــــذا َالــــــموطئ ، فجـــــاء بـ ُِّ
ــــــالنعام(َ ِ؛ توطئـــــة لعطـــــف ) ّـ ْ َ

ِ عليـــــه ، لمكـــــان الملابـــــسة ) ّحفانـــــه(ً

ّوالاختصاص بين المتعاطفين ؟ فإن  ّ و هـى فـراخ النعـام-) ّالحفـان ( ْ
ٍ لا تكـون لـصغير - )١( ِ

َ
ِ

ّإلا صغار النعام
َََّ ، لكنه لـما عبـر بــ)٢( ّ ْــالطغيا (ّ ِّ و هى من كـل شـى-) َّ ٌء نـبـذ منـه ، علـى مـا ُ َُ

ٍ

َقــال أبــو زيــد فيمــا نقــل عنــه
ُِ

ــر بــذلك أتــى بالعبــارة علــى هــذا النحــو مــن بيــان  :- )٣( ََ لمــا عبـ َ ََّ ّ
ِْالجـنس

َ ، فكـسع )٤(؛ إذ لا ملابــسة هنـا و لا اختــصاص)٤( َ َ ْالطغيــا (َ ؛ ) ــــاللهق الناشــط (بـــ) ّ
ٍ الطغيا من أى شىء هـى لبيان هذه ِّ ْ

ِ ْ ْهـذا مـن الفـرق. ّ ّ فابـلـه و تأملـه ، ثم أنـق لـه ؛ فإنـه إلى َ ْ َ َْ ُ ُْ ََّ ُْ َ
  !الإحكام ما هو 

ّ     على أن هذا النحو من  ِ؛ لمكـان تمكنـه و قـوة سـببه ،) العطف ( ّ َُّ َ ْ أصـله فـيهم  و عراقـةَّ
ِو رسوخ نسبه ، قد كان من البقاء

َ َ ُ ُ
ُ أيضا بحيـث أتــوه )٥(َّْ و الامتداد ، و من موافقة الطبع)٥( ْ ََ ً

ً خلفا فى إثر سلف ، فهو فيهم أصالة مذخورة ، و وراثة مـأثورة ، و لـيس عفـوا  كلامهمفى ْ ٌ ٌَ ِ ُ َْ َ َ ََ ً
ُمن مصادفة ، أو شذوذا من مفارقة  ًُ ُ ُ-:   

ِّ المتنبىُ قول•     
)٦(:   

ْكذا ، فـتـنحـوا َّ َََ َ ِ عل عنَ
ْى و طرقــه     بنى اللؤم حتى يـعبـر الـملك الجعَ َْ ُ َ َُ ْ

ِ ِ
َ َ َّ ِ ُّ ِ ِ

ُْ   دٍُّ
ُكما وصفت: كذا هو ؛ أى : " اه ـفمعن ْ َ َ

  عبر ؛ فإنكم ـ حتى ي)٨(نحوا عن طريقهـ ، فت)٧(
       

اهــ أسـرار " هو موضوع لصغار النعام : " ّيقول الجرجانى ) ٢(      ) .٢/٩٣٤(فن ح:  اللسان  :انظر) ١(     

َّو ربمــا سمــ: " و فى اللــسان  . ١/١٢٥البلاغــة  ًوا صــغار الإبــل حفانــّ فــانظر شــاهدهم : ُ؛ قلــت ) ٢/٩٣٤(فــن اهـــ ح" ا ّ

   .١/١٢٤ًعلى هذا فى الموضع المذكور من اللسان ، وانظره أيضا فى أسرار البلاغة 

اللهـق الناشـط  : ( -ً مـثلا -فلو كـان قـال : أى ) ٤،٤         (  ) .٤/٢٦٧٨(طغى : اللسان : انظر ) ٣     (

ً، لكان خلفا ) و طغياه  ْ َو النحيـزة ) الطبـع ( ، و اسـتناده إلى ) البقـاء ( ديث هـذا من ح) ٥،٥(    .َ
ِ ّ- : 

َما حكاه ياقوت عن ابن جنى حين عجب لنحو هذا 
ِ
َأمَـا تـرى إلى : " فى صنيع الأعراب ، فذلك حيث قال أبـو الفـتح َ

َهذه النَّحيزة 
ِّما أبَـقاها و أَشـد محافظـة هـذا البـدوى عليهـا ! ِ َ ََّ َ َ ِ، حـتى إنـه اسـتكر! ْ ْ ُ ْ ًه علـى تركهـا فـأبى إلا إخـلادا إليهـا ّ ََ َ اهــ " َ

ُأى فيمــا قــدمت مــن كلامــى ، و قــد ) ٧(   .٢/١٢٠هو فى ديوانه  )٦(     .١٢/١٠٣معجم الأدباء  ْ َّ َ

َكان أفَـرط فى كلمته من صفات ممدوحه  ّعلى بن محمد بن سيار بن مكرم التميمى : َْ ُْ ما لا يجتمع لغيره مثـله -ّ ِ.  

ُقه ، فـعبـر بالواحد على إرادة الجنس ؛ قلت ُُطر: أى ) ٨     ( َََّ : ؛ أى) ّعلى و طرقـه : ( ُو هذا هو تقدير قول المتنبى : َ

َطرق على ، كما قيل 
ِ

ٍكرم زيد : ّ
َُ   .زيد و كرمه : فى تقدير  -َ
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ُلستم ممن يجاريه فى طرق ا�د  ّ")١(.   

ُلـما كان ممدوحـه يـسلك فى: ٍ     و لمزيد بيان أقول  ُ ْ َ ُُ َ طلبـه للمعـالى ، و فى اسـتباقه أسـباب ّ ِ َ َ
ََِ

ِالشرف و السؤدد ، و بإزاء تحصيله موجبات ا�د و الرياسة 
ُ ..-  

ِِلـما كان الممـدوح يـسلك فى مـسيره إلى :      أقول  ِ
َ َُ ُ ْ ًُُهاتيـك الـمـساعى طرقـا لا يـسلكها إلا ّ

ِ
َ َ

ِهو ، فـتـراهـا و قـد استـعـصت علـى غـيره ، و أوصـ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْدت َ لَـق إلا تخُّْ حـتى كأ�ـا لم دون سـواه ،َ

َّاتجه لـمادحه أن يخصه �ا و يـقصرها عليه ، و حسن منـه أيـضا ألا ينـسبها إلا إليـه،: =له  ً َ ُ َ ََ َُ ْ َُ ََّ ُ ْ ِ ِ ِ
َ
ِ

ََّ 

َو ذا معنى لا يـندب له إلا هذا اللون من العطف الموطئ ؛ فهـو بـذلك ز ِّ ُ ُ ًَ ُْ  -ّيم ، فأمـا غـيرهعِـَْ
ِ فكلاهما خذول ثم مليم - )٢()ًبدلا : (  ، أو )٢()ًإضافة ( ْإن 

ُ ََّ ٌ ُ َ.  

َ     فيأيها الذى طبع على ذا 
ُِ ِالعطف(ُّ ْ ٍْفـعرف، و يأيها الـذى أدرك عـن خـبر فــ) َ ُ َ َ َْ ُّ ََ َــعطف(َ ؛ )َ

ِلكأنى بكما و كلاكما يـنادى من قبل فصاحته  َ ْ ُ
ِ ِ

َ َ ِّ:  
َعطفت( َْ ٍِبحرف فارد) َ َ ٍ

َْ
َ فـتـناولت     ي)٣(ِ ْ ََ ََُّّداك الثـريا َََ َ ًعاطفا(َ ِ َغيـر ) َ ِمبدل(َْ ِ

ُْ(  

  :ُ     و بعد 

ٍـعطف(فليس لـ ْ َمده العرب قابض     و ليس لوجه رفع) َ ََّ
ٍ
ْ َ

ِ
ُ ِ َ ُ ُْ ُ َّ َ

ُ اللسن)٤( ْ
ُ خافض)٥(ُّ

ِ  
ُفـلا تــزال طائفـة مــن أهــل التفـسير ممــن تــابع الزمخـشرى و بايـعــه علــى طريقتـه ، يحملــون علــى  َ َ َ َ َّْ َ َ َِّ ٌ

ً مواضع من آى الكتاب سكت الزمخشرى عن بيان رأيه فيها ؛ تعويلا منه علىهذا الوجه ُّ  
  

ٍتقدم حديثهما مقرونا بنوع موازنة بينه) ٢،٢(            .من عبارة البرقوقى فى شرح قول المتنبى ) ١     ( ِ ً ا و بـين مـَّ

َالواو ، و من قبل ما أجر: أى ) ٣(     .٣٠-٢٦ص ؛ تجد هذا فى ) العطف( ْ ُ ْ
ُالفـرود(يْنا عليهـا هـذا ِ ًوصـفا ) ُ ْ َ

    .٤٥ ، ٤٤فى ص ّ، و لهذا تتمة يأتيك حديثها  - ٣١انظر ص  - لها

ُرفع اللسن : ، و جملة ) َّْالرفع: (ًبالتثقيل ؛ مبالغة فى) ٤     ( ْ َُّ َ ِْصفة للوجه؛ على حذف العائد للعلم به، و التقدير: -ّ ْ :

ُو لــيس لوجــه رفـعــه اللــسن خــافض  ْ ُّ ُ َ َّ
ِو مــا شــىء حميــت بمــستباح * :؛ مــن بــاب ٍ َ و حــذف العائــد مــن جملــة  : ُ، قلــت * ََْ

ٌحـــسن: ( ، و- ١٦٧ علـــى مـــا قـــال فى التـــسهيل ص - )كثـــير: ( -الـــصفة  َ    .  - ٦/٩٠ش  علـــى مـــا ذكـــر ابـــن يعـــي-) َ

ـــــسيرافى ٨٨-١/٨٦ســـــيبويه : ًسألة أيـــــضا و انظـــــر فى المـــــ ــــسب ٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ١١٧-٣/١١٥ ؛ ال  ؛ ١/٢١١ ؛ المحتـ

ــــيش ٧٣-٢/٧١ ؛ ١٤١ ، ١٤٠ ، ٩-١/٥الأمـــــالى الـــــشجرية   ؛ المـــــرادى ١/٢٤٠ ؛ الرضـــــى ٩٠ ، ٦/٨٩ ؛ ابـــــن يعـ

َالألسن ؛ أى : جمع ) ٥(     .٥٠٤ ، ٢/٥٠٣ ؛ المغنى ١٤١ ، ٣/١٤٠   .الفصيح : َْ

  

  .نظائر تماثلها ، و أشباه تؤاخيها 
ُ     فمما وفـقت للوقوف عليه من هذا  ْ ِّ ُ َّ ِ:  
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ُو أ�ـــم رضـــو لـــ( •      َ مـــن مـــا أعطـــاهم الرســـول  ": ، أى)١(..)وا مـــا آتـــاهم االله و رســـوله ّ

ـــه الرســـول  ـــه علـــى أن مـــا فعل ُالغنيمـــة أو الـــصدقة ، و ذكـــر االله للتعظـــيم ، و للتنبي ْ ِكـــان   
  .رسول االله :  ؛ أى )٣("ما آتاهم الرسول : و الأصل "  ، )٢("بأمره 

َو إن كنـــتن تــــردن االله و ر ( •      ِْ ُ ُتــــردن رســــوله ، و ذكــــر االله عــــز : أى "  ؛ )٤(.. )ســــوله ّ ْ ِ   

   .)٥(" عنده تعالى ِّو جل للإيذان بجلالة محله 
ّو مــن يـقنــت مــنكن الله و رســوله  ( •      ْ ُ ْ َ ْ ْو مــن يــدم علــى : "  ، عبــارة البيــضاوى )٦(.. )َ ُ َ

َ، و لعـــل ذكـــر االله للتعظـــيم ) الله و رســـوله ( الطاعـــة  ْ ِ و : َأى فيكـــون المعـــنى : ُ ؛ قلـــت )٧("ّ

َمــن يــدم مــنكن علــى الطاعــة لرســول االله ، ثم أردف  َ َْ ّ ُ ًو تعمــل صــالحا نؤ�ــا : ( أو لقولــه: " َ
ّو مـن يـدم مـنكن علـى الطاعـة الله و رسـوله ، و : َ ؛ و المعـنى علـى هـذا )٧() "أجرها مرتين  ْ ُ َ

ًتعمـل صــالحا ؛ ابتغـاء وجــه االله ، و طلبــا لمرضـاته ، يؤ�ــا االله أ و هــذا : ُجرهــا مـرتين ، قلــت ً

ّعمــل علــى الأصـــل ، و حمــل للكـــلام علــى ظــاهره ، بخـــلاف الوجــه الأول الـــذى يتعلــ ٌ ٌَْ َ ق بـــه َ
ّالغرض ، أما ذلك الثانى فليس من غرضنا هنا فى شىء  ََ.  

   االله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى)٨(ما أفاء ( •     
  

   .٥/١٤٨ ، ونحوه فى أبى السعود ٢٨٥البيضاوى ص ) ٢(    .التوبة / ٥٩) ١     (

ٍو كــأن فى عبــارة الزمخــشرى نــوع إشــارة إلى نحــو : هــذا ، و مــن الأمانــة هنــا أن نقــول  . ٢/٢٩١حاشــية الجمــل ) ٣     ( َ ّ

   .٢/١٩٧ـ الكشاف اه.. " و لو أ�م رضوا ما أصا�م به الرسول من الغنيمة : َو المعنى : " من هذا ، حيث يقول 

   .٣/٤٣٤ فى حاشية الجمل - بلفظه - ، و هو ٧/٤٤٤أبو السعود ) ٥(    .الأحزاب / ٢٩) ٤     (

   .٥٨٦البيضاوى ص ) ٧،٧(    .الأحزاب / ٣١) ٦     (

َّثلاثـة أصـناف ، سمـى االله كـل : -الأموال التى جـرى فيهـا ذكـر الفـروض للفقـراء و المـساكين و مـن أشـبههم ) " ٨     ( َّ 

َّصنف منها ، فسمى ما كان مـن الأمـوال الـتى يأخـذها المـسلمون مـن المـشركين فى حـال الحـرب أنفـالا و غنـائم ، و سمـى  ً َّ

َصار إلى المسلمين مما لم يؤخذ فى الحرب من الخراج و الجزية ما  َّفيئا ، و سمى ما خرج من أموال المسلمين ؛ كالزكاة  : -ُ ً

  .٤١٤ ، ٢/٤١٣اهـ معانى الزجاج " صدقة ؛ فهذه جملة تسمية الأموال  : - به إلى االله ّو ما نذروا من نذر ، و تقربوا

ْاختلــف فى قـسم الفــىء ، فقيــل: "  ، يقـول البيــضاوى )١(.. )و المـساكين و ابــن الــسبيل  َ َ ْ
ِ
ُ :

َيـسدس ؛ لظـاهر الآيـة ، و يــصرف سـهم االله فى عمـار ْ : ة الكعبــة و سـائر المـساجد ، و قيــلُ

َ ذكر االله للتعظيم ّيخمس ؛ لأن ْ
ِ")٢(.   
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َّ     و أغلــب الظــن أن البيــضاوى يــرى فى الفــىء هنــا أن يخمــس ، و هــو الأليــق بقولــه فى  ّ ِّ َّ

ًالغنائم ، و قد وقفناك على هذا قبلا فيما حكيناه لك من كلامه
)٣(.   

ًو يشبه أن يكون هذا رأى الزمخشرى أيـضا ؛ لمكـان قولـه فى الكـشاف : ُ     قلت  ِّ ُ ِ ْ َبــين : "ُ َّ َ
 مـــا يـــصنع بمـــا أفـــاء االله عليـــه ، و أمـــره أن يـــضعه حيـــث يـــضع الخمـــس مـــن رســـول االله ل

   .)٤("ًالغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة 

*       *       *  

ُ ، فهــذا حـين لا يزيــدون ، و لا يـــؤذن لهـم فـيـهــضبون ؛ فـلا استرســال بعــد و لا ُو بعـد      ُُ ُ ُ َ
ِ

ْ َ ُ َ ْ ُ
ِ

ِتـقيد ؛ لْ إلا أن  ،انبساط
َ ُتحرر و تحتاط ، أو تأتى بنبط يـنسب إليك فى َُِّ َ ُْ َ َ

ٍ َِِ َ
َْ َِّ   .ِّالنباط ُ

ً     فمما نـقيده ؛ تحريرا و احتياطا  ً ُ َُِّ َّ:  

ْ ذلك لون من العطـوف غفـل عنـه مـن النحـاة كثـير ، و تـنكـب سـبيل درسـه مـن هـو •      َ
ِ
ْ َ َ ََ

َّ ََ َ َ ُ ُ
َبركو�ا جدير

ِ ُُ َو الذى يـقضى منه . ِ ُالعجب أن يـتـنبه لأصـله غـير واحـد مـن فقهـاء التـابعين؛ ُْ َ ََََّ ْ
ِّكالنخعى

ُّ ، و أن يـلفت إليـه أيـضا الـشافعى)٦( ، وقتادة)٥( ً َ
ِ َْ

و         ، مـن أئمـة المـذاهب)٧(

ُّالماتريدى
ّ من متقدِّمى المفسرين من أهل السنة )٨( ُِّّ ِ ِ

ْ!!  

  

 ، ١١٢ ، ٨/١١١ فى أبى الـسعود - بحروفـه - ، و هـو ٧٥٤البيضاوى ص ) ٢        (  .الحشر / ٧) ١     (

   .٤/٨٢الكشاف ) ٤(     .١٥انظر ص ) ٣   (   .٤/٣١٣ًو حكاه منسوبا إليه فى حاشية الجمل 

   .٢٠٤عارف ص الم:  ه ؛ انظر ٩٦أبى عمران إبراهيم بن يزيد من النخع من اليمن ، توفى ) ٥     (

 ، ١/٢٧٦ ؛ النجـوم الزاهـرة ٢٠٤ ، ٢٠٣المعارف ص:  ه ، انظر ١١٧وفى أبى الخطاب قتادة بن دعامة ، ت) ٦     (

 ه ؛ ٢٠٤ بـن إدريـس ، صـاحب المـذهب ، تـوفى  محمـدأبـو عبـد االله الإمـام المطلـبى) ٧  (     .٢٧٧

ّأبو منصور محمد بن محمـد الماتريـدى الـسمرقندى ، ) ٨          (     .١٧٧ ، ٢/١٧٦النجوم الزاهرة : انظر  ّ
َْ انظر من تفسيره مقدمة ناشريه؛ ه ٣٣٣توفى 

ِ    .٢٢-٩ ص ّ

  

 علـى مـا جـاء فى قولـه عـز -      و كان من حديث هؤلاء أ�م حين عرضوا لحكم الغنـائم

ُو اعلمــــوا أنمــــا غنمــــتم مــــن شــــىء فــــأن الله خمــــسه و للرســــول و لــــذى القــــربى و ( : و جــــل  َ ُُ ّ ّ
لــــــيس  : -) الله : ( قولــــــه : "  أ�ــــــم قــــــالوا  :- )١()اليتــــــامى و المــــــساكين و ابــــــن الــــــسبيل 

ُالمقـصود منـه إثبـات نـصيب الله ؛ فـإن الأشـياء كلهـا ملـك الله و ملكـه ، و إنمـا المقـصود منـه  ُ ْ ُْ ٌ ِ ّ
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ُأعتـقـك االله : كما يقول الرجـل لعبـده "  ، )٢("افتتاح الكلام بذكر االله على سبيل التعظيم  َ ََْ َ

ُو أعتقتـــك  ُْ يـعنـــون ، )٣( "-ُّ علـــى جهـــة التـــبرك ، و تفخـــيم الأمـــر -ْ َ علـــى مـــا نقـــل عـــن -َ
ُِ

ّ سمى االله جل و عز من أهـل قـسمته ، و )٤( ما علىّأن هذا الخمس مقسوم : "-الشافعى  ّ ََّ
   .)٦( ")٥(افتتاح كلام : -) فأن الله خمسه : ( ّأن قوله 

ّ     و يـعول الماتريدى فى بيان ذلك على النظير القرآنى ، فيقول ُّ َِّ ُ
َمعنى إضـافة ذلـك: ")٧(

)٨( 
ِعلـــى التعظــيم لـــه ، و الإفــضال الله ، لا علـــى جعــل ذلـــك : -إليــه  ْ َ

ًَ الله مفــردا ؛ كقولـــه )٨( ْ ُ :

ّ ، فـإن افتتـاح العـداوة بـه )٩(.. )�من كان عـدوا الله و ملائكتـه و رسـله و جبريـل و ميكـال (
ــــــى التعظــــــيم : -دون هــــــؤلاء  ــــــد االله، و حــــــسن المــــــآب )١٠(عل ــــــة عن ــــــضل المنزل ْ لهــــــم ، و ف ُ

  .)١١("لديه

ِ     و هــذه الجمــل مــن كلامهــم ، و تلــك الـــمثانى َ َ َْ ُ
ِ
ُ

ِ مــن بــدوا�م )١٢(
َ َ َ ْ

َلــو أنــت ضــممت  : -ِ ْ َ َ
ِبــعضهــا إلى بعض ، و اعتبرت ما فيــهـا من تــآخى سيــاقــا�ا ، و تــآزر دلالا�ا ، و تـــلاقى 

ُ
ِ

َ ْ  
  

 ؛ أبـا ٢٦٧البيضاوى ص : ً نحوه أيضا  ، و انظر فى٤/٣٧٢الرازى ) ٢     (    .الأنفال / ٤١) ١     (

: ُّ ، و انظر فى نحوه مـن التعليـل بـالتبرك٤/٤٩٧البحر المحيط ) ٣(   .٢/٢٤٥ ؛ حاشية الجمل ٥/٢٩السعود 

ْمن : ( كذا بالأصل المطبوع ، و لو قال ) ٤(       .٢/٣٤١الروضة الندية    .لكان أليق ) َ

   .٨/١٠اهـ " هذا مفتاح كلام  : " -ً نقلا عن الحسن -فى القرطبى ) ٥     (

ًتصرفت فى عبارته تقديما و تأخيرا ) ٧(    ) .ّبنوع تصرف  ( ٢/٤١٤معانى الزجاج ) ٦     ( ًّ ُ ْ  

  .البقرة / ٩٨) ٩(     .)الخمس: (الإشارة فى الموضعين إلى ) ٨،٨     (

  .، و هو من قبيل التحريف الطباعى ) التنظيم : ( فى الأصل ) ١٠     (

 حكاهـا - منـسوبة إليـه -، و خلاصته ) ّبتقديم و تأخير ، و تصرف يسير  ( ١/٢٢٩ تأويلات أهل السنة )١١     (

ُبمعنى التكرير و الإعادة ، فقد قال �ذا غير واحد ممن ذكـرت ؛ ) التثنية : ( من ) ١٢(      .١/٣٢٢فى البحر المحيط  ْ ّ ُ
   .١/٢٤ ؛ الجرجانى على الكشاف ٣/٣٩٥ ؛ ٢/٣٩٧ف الكشا: فى كلامهم �ذا المعنى ) التثنية(فى وقوع انظر 

ِ علـى بــاكر أوقا�ـا -ُمآلا�ـا ، و تعـانق غايا�ــا  ِ َلـو أنــت فعلـت هــذا لـشكرت لهــؤلاء  : -! َ ْ َ َ َ َ ْ
َجميل صنعهم ، و لعرفت لهم أيضا حسن بلائهم ؛ ْ ُ ً َ ََْ َُ ْ  

َفـهل كان ابن عمر ْ ُ ُ ْ ْ َ َ
ً يـرى حقوقا     )١( ُ ُ ٍعليه لأول ، وه ََ    ؟)٢(يرُـــَِو الأمـــَّ

ُُ هـــذا التركيـــب أمـــيره•      ُ
َ ؛ بـــسط )٢( هـــو جـــار االله الزمخـــشرى- عنـــدى - مـــن النحـــاة )٢(ِ َ َ

ََمعناه ، و شرح فحواه ، أبـرز منـه النكتـة فبـنى لهـا منـارا ، و اسـتـوقد مـن أجلهـا نـارا ، فـأبـرم  َ َْ َْ ََ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ّ َ َ
َُ�ــذا مــا لم يحكمــه ســلفه ، َ ُ ْ

ِ
َن شــئت فــاو إُْ نظر إلى تعقيــب الزجــاج علــى مــا حكــاه مــن كــلام ْ
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ًالشافعى الذى وقفناك عليه آنفا ْ ِّ
 -) افتتـاح كـلام(:َو أحـسب معـنى: قال أبو إسـحاق" :)٣(

َّ أن الأشياء كلها الله عز و - )٥( فى هذا)٤(عنده ُ َجل ، فابـتدأ و افتتح الكلامّ َ َ َْ")٦(. !   
َأرأيـتك هذا من كلام الزجاج: تُ ل     ق ََْ َ هل تقف من محصول معناه علـى مثـل مـا وقفـت ََ ِ ْ َِ

ُ
ِ

! ً هـل يـستويان شـرحا؟)٧(َّعليه من كلام الزمخشرى حين توفر على التركيب و بيان فحواه ؟

ــــما وازن بـــين مواقـــع الكلـــم و ا انظـــر لحـــروف ، و ّكـــم بـــين هـــذا و بـــين صـــنيع الزمخـــشرى ل
ُ تلـك العطـوف ، لقـد كـان الرجـل مـن التوفيـقكشف عـن محاسـن  فى هـذا بحيـث يـستوجب ُ

ِحقــا ، إن التنقــيح و التحريــر يـعطيــان علــى الثانيــة مــا لا تـعطــى : ُأن يقــال فى وصــف حالــه  ِ
ْ ُْ َ ُ �

ُالبداهة على الأ   .ولى ُ
  

َالزمخــشرى ؛ فهــو محمــود بــن عمــر : أى) ١     ( ً ، و إنمــا أسُــكن هنــا ؛ تخفيفــا للــضرورة ُ َ
ِ

ُو تخفيــف المفتــوح فى : ُقلــت . ْ
ّعــضد ، حــتى إن البــصريين منعــوه ، و أجــازه الكوفيــون �ــىء : ِن تخفيــف المكــسور و المــضموم ؛ كإبــل ، و كلامهــم دو ُ َ

َالــسماع بــه ، و قــد قــرئ فى الــشواذ  ِ ًفى قلــو�م مــرض فــزادهم االله مرضــا : ( ُ ْ َْ  ، ١/٥٣المحتــسب : هــذا ؛ انظــر فى تحقيــق ) ٌَ

سـلف : ، و) ٣/١٦٢١(ردد :  ؛ اللسان١/١٩٧رطبى  ؛ الق١٧٨ ، ١/١٧٧ ؛ الكشاف ٢٣-١/٢١ ؛ المنصف ٥٤

ُ على ما ذكرت لـك -إنما استوجبها عندى ) الإمارة ( هذه ) ٢،٢،٢(          .١/٥٨؛ البحر المحيط ) ٣/٢٠٦٨( ْ
ً لمكان توفره على التركيب ، و اختصاصه ببيان فحواه ، و قد أسلفت لك نحوا من هذا ، فقلت قبلا -هنا  ُ ًُ ْ ُّ:  

  ـهُـافّ و كشٌ محمـودفِيو للمعـاط  وا     قُلُِا خذَِ لٌصرف أقوامللنحو و ال

  .عند الشافعى : أى ) ٤(     .٤٢انظر ص ) ٣(       .١٩انظر ص 

   .٢/٤١٤معانى الزجاج ) ٦(    ) .ن الله خمسه فأ: ( .. الإشارة إلى قوله تعالى ) ٥     (

   .١٣  ،٧  ،٦ ص -ً مثلا -انظر ) ٧     (

َ     لقد سبق  ُّقدر، و بقى نظر، أما القدر فأن يـؤمر الزمخـشرى علـى هـذا التركيـب و بيـان ََ ََّ َُ َْ ََ َُ َ ََ َّ َ َ
ِ

ُخــصوصيته و فحــواه ، و أمــا النظــر فــأن يـنــصب غرضــنا الآن علــى جملــة كــلام الزمخــشرى ،  ُ ََ َّ َ َُْ ْ ّ ّ َّ ِ ُ
ُُِنداوره  ْو نـتأناه ؛ لنبـلغ من عطائه غايتهَُ

ِ َ َُ ْ
ِ َالنـصوص(ّ و أقصى مداه  ؛ فـإن ََََّ ُ ُّتـلقـح بتأملهـا ، ) ُّ ُ َ ُْ

َو تـنتج بمداومة تأولها 
ِ ََُّ ُِ

َ َ َُُِ َْ.  

ًو مما نذكره من ذلك فيكون لنا نباطا       َ
ِ ُ ُ ُ ْ َ ّ:   

َ هــذا العطــف المــوطئ لا ســبيل لــك إليــه إلا بــالواو ، ذلــك مــا تحــصل علــى البحــث    •      َّ ََ ِّ ُ
ُُّفـالواو أم البــاب و النظـر ؛

ُّالـواو أحـق بــالعطف : " -ّ المــبرد  أو كمـا قـال- )١(
 إذ   ؛)٣( ")٢(
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َكل باب فأصله شىء واحد ، ثم تـدخل عليـه دواخـل ؛لاجتماعهـا فى المعـنى "  ُ ُ ْ ََ ٍ ُّ  ؛ يريـد )٣("ُ

ٍأن كل باب ذى أدوات ففيه أداة هى الأصل ، و باقى أدواته فروع "  َّ ُ ّ")٤(.   

ــــنحط عــــن درجــــات " ّ     و لـــــما كانــــت الأصــــول تعلــــو علــــى الفــــروع ، و  ُّالفــــروع أبــــدا تـ َ ْ َ ً
ُّ ، تـوســـعوا فى الأصـــول و الأمهـــات ، فخـــصوها بزيـــادة أحكـــام و تـــصرفات ؛)٥("الأصـــول  ُّ َ َُُّ َّ َ َ 

َمــن عــاد�م التــصرف فى الأصــول دون الفــروع " ّفــإن  فتلــك منزلــة الــواو مــن : ُقلــت  . )٦("ُّ

ت عـــن ســـائر حـــروف  ؛ ولهـــذا انفـــرد)١(أصـــل حـــروف العطـــف" أخوا�ـــا العواطـــف ، فهـــى 

ً ، و قـد أحـصوا مـن هـذا خمـسة عـشر حكمـا)٧("العطف بأحكـام 
 ، )٩( ، أو سـتة عـشر)٨(

َو ذا حكم جديد خصت به عندى فأوليك هنـا إيـاه ، هـو سـل ََّ ّ َ
ِ َُ ْ ُ ٌ ٌ ْ ٌم لنـا ، لم يـسبق إليـه أحـدُ ْ ِ ْ َ ٌ ،

ْو لا وضعت عليه يداه  َ
ِ

ُ.  

  
ـــدر أن : أى ) ٢(   .٢/٩٣ النظائر  ؛ الأشباه و٨/٩٠ابن يعيش : انظر ) ١،١     ( ُّأحــــــق برياســــــته ، و أجـــ

ًتتصدر حروف الباب جميعا  َ    .١/٣٥) على شرح التصريح ( ياسين ) ٤ .         (٢/٤٥المقتضب ) ٣،٣         (  .َّ

؛ ١١٧، ١/١٠٣ ؛ ابـن يعـيش ٦٢أسرار العربيـة ص : ً ، وانظر لهم فى هذا أيضا ٣٦٧ ، ١/٢٢٩الإنصاف ) ٥     (

   .١/٢٥٦الأشباه و النظائر ) ٦(     .٢٥٧-١/٢٥٤ ؛ الأشباه و النظائر ٨/٣٤ ؛ ٨٢ ، ٦/٧٨

علـــى مـــا جـــاء فى = تلـــك جملـــة مـــا انفـــردت بـــه مـــن أحكـــام ) ٨(     .٢/٩٣الأشباه و النظائر ) ٧     (

ًهذه عد�ا عند السيوطى ، حيث زاد إلى ما ذكره ابن هـشام حكمـا) ٩(         = .٣٥٧-٢/٣٥٥المغنى  ُ َّ ِ 

ّ حيث هذا نـفسه ، قدمناه هناك لمثل ما ٨ هامش ٢٠ص و انظر  . ٩٤ ، ٢/٩٣الأشباه و النظائر :  ؛ فانطر ًجديدا َُ ْ

  .نحن عليه هنا من المناسبة 

ـــــواو �ـــــذا ، ـــــستحكم عنـــــدك أمـــــر اختـــــصاص ال ُ     و إن أردت أن ي َْ ََّ َ ْ فاســـــتبدل �ـــــا فى ْ ِ َْ ْ :

ُأعجبـــنى زيـــد و كرمـــه( ِ أيـــا مـــ-) ٌ َا ، ثم انظـــر هـــل بقـــى فيـــه مـــن معـــنى  أخوا�ـــنْ� ْ َ
ِ

َ
ِ ) التوطئـــة ( َّ

ِالـمعتـزمة شىء ؟
ََ َْ ُ  

ً هـــذا التركيـــب تتعـــدد صـــوره و أشـــكاله ، و إن كـــان مآلهـــا جميعـــا إلى أصـــل واحـــد ؛ •      ُْ ُُ َ َّ

َفإن تـباعد . ُُّ، فتصير كلها كالفروع له )أنواع ( يكون تحته ) ِْـالجنس(ـك َ ََ  مـا بـين - عنـدك -ْ

ِلــصور أو الفـــروع ، فاجعــلهــذه ا َ ْ �نوعــا خاصـــا  : ( - الفـــرع منهــا ُّ ُ زادت القيـــود   ْ ، فــإن)١()ً ُُ
ّو العوارض ، فليكن هذا الشكل  ْ ًصـنـفا(ُ ْ ّفـإن الاسـم نـوع مـن الكلمـة ، فـإذا " ؛ ) ـــنوع(لـــ) ِ

َقـيد بالجنسية  ّأو العلمية ُِّ ًصنـفا (  كان -ً مثلا -ََ ْ ِ" ()٢(.   

َان ، فإليك بيانا �اتيك الصو�     و أيا ما ك ُّ   :ر ً
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َالتى جرى �ا     *  ٍ الزمخـشرى فى تـضاعيف مـا سـطره عنـد اضـطلاعه بتفـسير آى مـن ُ قلمَ

ّالكتاب ، خرجها فى كشافه على هذا التركيب ، َ َ َّ َ  

ًأو التى كانت نتاجا لمحاولتنا      *    .ٍعلى بعض من هذه الآى الكريمات ) َالقياس ( َِ

ُأعجبنى زيد و كرمه     = (  َرجوت زيدا و فضله : ( ، و نحوها  ) ٌ ْ ًَ ُ ْ َ ؛ هـذا هـو الأصـل ، ) َ

ّو البواقى كلهن فروع عليه  ّ.  

ْعجبت من نفسى و من إشفاقها      = (  ْ
ِ ِْ ُ ُتكـرار  - علـى مـا تـرى -ُّ؛ ففى تلك الصورة )ْ

ُُكــرار لا يـنفـى عنهـا مــا تـستـوجبه تّالعامـل ، إلا أن هـذا ال َ
ِ ِ
ْ َ ْ َ ّمـن زيــادة الالتبـاس الماثـل ، و قــوة ْ

  .الاختصاص الحاصل 

ُزيـــد يفيـــدك فى هـــذه المـــسألة و      = ( 
ِ
ُ ُ قدمـــه )٣(مـــاٌ َ َّ ْإليـــك قـبـــل ذلـــك مـــن َ

ِ
َ ٍرأىَْ ،    )  فيهـــا َْ

َ قدم )٣(ماألة و ــدٌ يفيدك فى هذه المســزي: ( وها ــو نح ِّ    -) ا ــهــ فيهــرأيل ذلك من ــإليك قبُ

  
ُهو ما يشتمل على كثيرين متفقين فى الحكم ؛ كالرجل : ّالنوع الخاص ) " ١     ( َُّ ْ ِ    .٣٣٩اهـ الكليات ص " َِّ

فى جملـة الخـبر ؛ ، أو ضـميره ) زيـد: (على عطف الموصول على : أى ) ٣،٣(   .٨٨٧الكليات ص ) ٢     (

: ُقلـت . -، و ما بعدها من الجار و ا�رور ) يفيدك: (الكاف من: ِ أعنى -لمكان الفصل بالمفعول ، و الجار و ا�رور 

   ) .١ هامش ٩ص و قد تقدم لنا هذا فى . ( ا يكفى و لا يخفاك أن الفصل بأحدهم

ْببناء فعل 
  . - )١(للمجهول) التقديم ( ِ

ِِ     و ينبغـى هنــا أن يكــون مــا قــدِّم مــن الــرأى موصـولا بزيــد و نظــره ، و هــو مــا يرشــد إليــه  َ ًَ َ ُ
ْمـن ( ل ُتعريـف معمــو

ْمــن رأيـه فيهــا : ( البيانيــة بإضـافته إلى ضــمير زيــد فى قولنـا ) ِ
ْ، فــإن ) ِ

ِّأبى المتكلم  ٍقـدِّم مـن رأى و ما : (  إلا أن يقول - فى هذه الصورة -ََ
ْ
ِ

َ َ، فـيـأتى) ُ
ِْ ِــالرأى ( بــََ َّْ (

ُكــــان ذلــــك منــــه خلفــــا ، مــــا لم تكــــن نيتــــه معقــــودة علــــى مــــا أزلف=: ًمنكــــورا  َُِّ ْ ُ َ ً ْ َنــــا مــــن معــــنى َ
  .الإضافة

ـــــمناعت و الخــــلال فــــأن للإســــلام عظمــــه             = (  ــــم أن مــــا حــــازه محمــــد مــــن كــــريم ال ُاعل َ َْ ُ ّ ِّ ِ ِِ َ ْ ٌَ َُ
ِو للوالدين و الأعمام و الخؤولة و الـمشيخة الذين درس عليهم 

َ َ ْ َ ُُ ْ َ. (  

ْ     ذكــــر الإســـــلام ؛ توطئـــــة و تمهيـــــدا لــــذكر الوالـــــدين  َ ًِ ْ ِ ِ ً ُ َ
ِ ْمين المـــــسل( ُ ...      ، و الأعمـــــام و ) َ

 علـــى هـــذه الأصــــناف المـــذكورة ، أو تلـــك الفئــــات - فى الإســــلام -ّ؛ فـــإن للأبنـــاء ... و 

ِ حق الرعاية و التربية ، و سؤال التعهد و تحفيظ العلوم  = :)٢(المنظورة ِ ُّ َ َ ُ ِّ َّ َ.  
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ُاعلــم أن مــا حـــازه محمــد ممــا ذكــر فـــأن عظمــه : َ     و المعــنى  َ ْ ُ ّ َّ
ِ ُ ّ ْللوالــدين المنــسوبـين إلى ديـــن ٌ َ ْ َ

ٍكرم زيد (  كنسبة )٣(الإسلام ِ
َ ْأعجبنى زيد و كرمـه ؛ ففـى كلتـا النـسبتـين : فى ) زيد: (إلى ) َ ََ ُْ ِّ ُ ٌ

ََْمــن قـــوة الملابـــسة و الاختــصاص مـــا لا يخفـــى  ْفلمـــا كــان تـــأثير الوالـــدين . ّ َ ْالمـــسلمين ( ّ فى ) َ

ُكـان الحقـوق الـتى أوجبـهـا الإسـلام للأبنـاء علـى أبنائهما من تأثير الإسلام فيهم بسبب ؛ لم َ َ َ َُْ ُ
َسلك بالعبارة هذا المسلك  : -الآباء 

ِ
ُ.  

ُ     و يـؤخـــذ مـــن هـــذه الـــصورة جـــواز ُّ ُ َ  مـــن ُّ تعـــدد المعـــاطيف مـــا كـــان بينهـــا و بـــين متبوعهـــاُْ

ّالالتبــاس نحــو ممــا بــين  ُأعجبــنى زيــد و كرمــه :فى ) الكــرم : ( و ) زيــد ( ٌ ُ ذا لبطــل  ، ولــولا هــٌ

ُالـذى مـن أجلـه تـسارع الحـسن إلى العبـارة ، فكانـت مـن البراعـة فى أعلـى ) التوطئـة ( َمعنى  ْ َُ َ َ َ
َمراتبها ، و أقصى مراقيها  َْ.  

  
َقل االله يفتيكم فيهن و ما يـتـلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء : ( ًقياسا على ما جاء فى التلاوة : أى ) ١     ( ُْ ّ (

َّالـمرجوة ؛ قال فى الأسـاس : أى ) ٢  (        .النساء / ١٢٧ ُ ْ ٌسـيد منظـور : " َ ِّ َيـرجـى : َ ُْ
َالذى يـرجى خيره : المنظور : " و فى اللسان ) . ٢/٤٥٦(اهـ نظر " فضله و ترمقه الأبصار    ) .٦/٤٤٦٨(اهـ نظر " ُْ

ُو من عطف عليهما هنا أيضا ممن تـتباده أوَاصر : أى ) ٣     (
ِ

َ ُ ُّ َ ْ ْ َََ َِّ ً َ ُ
ًالرحم و الدِّين جميعا ِ ِ ِ َّ.  

ٍ     إلا أن تلك الصورة تحتاج إلى مهارة و درايـة ، و إلى فـضل بـصر بتـصاريف الخطـاب ،  َ َ ِ ْ َ ّ
ُإذ لا يـنبسط له ِ

َ َا كل لسان ، و لا يـؤتى ماَْ ُْ ُّ َعونـهُ َ ُا إلا الخاصة مـن أربـاب البيـانُ ، فإ�ـا إلـيهم َّ

َأقرب ، و من عامتهم أشرد و أبـع َْ َُ َ ْ ّ ْ
  .د ِ

َ قد شاممت الزمخشرى ، و بـلوت مذهبه فى التركيـب المنظـور ، فوجدتـه أمـلأ فائـدة ، •      َ ََْ ُّ ُ ْ َ َّ ُ َْ
َو أرجـى عائـدة  ًأما كونـه أمـلأ فائــدة : َْ ٍفقـد أفـرطـت لــك غـير مـرة فى غــير موضـع مـا يفيــده ّــ ٍ

ّ َ ُ ْ َ َْ

ْهذا العطف من تقوية الاختصاص بين المتعاطفين َ ُ
َْ ، بخلاف قرينـيـ)١( ، ) ًبـدلا(و ) ًإضـافة(هِ َِ

ا كونــه أرجــى عائــدة ًو أم ِ فلمكــان اطــراده و اســتبداده بقبــول ّــ
َُ ِّ ِ َ َ

عليــه فى نحــو تلــك ) ِالقيــاس(َِ

ِّالمواضــع مــن مظــان الملابــسة و الاختــصاص َ ً حقيقــة كــان هــذا أو مجــازا ، ،َ ُو هــو مــا يــضيق  ً
ِ

َ
ًك آنفا على ما أزلفناه ل-ُعنه تخريج أبى حيان لمواطن هذا العطف 

)٢( - .  

َ     انظـــر كيـــف تـوســـل الزمخـــشرى إلى غرضـــه حـــين خـــرج علـــى التركيـــب المنظـــور  َّ َ
ِ ِ

ََ ُّ َ َّ َ قولـــه  : -َ

ْ ، فالعقل يـقضى ألا ملابـسة هنـا بـين المتعـاطفين )٣()يخادعون االله و الذين آمنوا ( : تعالى  ّ ِ ْ َ ُ
ََعلــى الحقيقــة ؛ فإمــا لا فلــتكن الملابــسة هنــا مجــازا ؛ فـيــا مجــ ََ ً َازاَّ

َ يـعــالى الــصوت بــدعواه !)٤( ْ َ ِ َ ْ َّ
ِ َ ُ ،
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ُيدعو  ْ َُو يستحضره ؛ فهذا أوانه و وقـته ، و هو ما يـنـا) َا�از(َ ُْ ُ ُدى عليـه قولـهََ ّو لــما كـان : "ِ
َالمؤمنـــون مـــن االله بمكـــان ، ســـلك �ـــم ذلـــك الـمـــسلك  ْ َ َ

ِ
َ يريـــد أ�ـــم مـــن الكرامـــة عليـــه  ؛)٥("ُ

ِ ّ

ِِ، و مــن صــنعه لهــ! ســبحانه  ِْ ُ  - عنــده -إلــيهم بمكــان مكــين ؛ فتلــك ! ِِم و إحــسانه تعــالى ْ

ُملابستـهم لجنابه ، تـقدست ذاته، و تنزهت صـفاته  ُ َ َْ ّْ ّ ُ ُ َ َ ّو لا يخفـاك أن فى هـذا التخـريج مـن . ُ
ّالحسن ما لا تــكاد تجـــد مثـلـه إلا فى قــول الزمخشرى  ُ َْ

ِ ُِ َ ْ َنـزل الالتباس ا�ازى منزلة!! َأرأيت . ُ ََّ َ َ َّ  

  
ً و سـتقف قريبـا فيمـا تـستقبل  ،٢١ ، ٢٠انظر ص ) ٢         (     .١٧-١٥ ، ١١-٦انظر ص ) ١     (

   ) .٤٨انظر ص ( الذى يقدح فى تخريج أبى حيان لهذه المواضع ) ّالضيق(من كلامنا على هذا 

َ فـقلب الياء ى ، و هو الأصل ،ِيا مجاز: يريد ) ٤(           .البقرة / ٩) ٣     ( ََ َألفا ؛ ليكون أنَدى للتـصَ ْ ويت ً

ِــالألف أكثـر مـدا مـ"بـه ؛ فــ ْ أَخويـه نْ� ًأشـد امتـدادا : "  ، أو ٢/٢٦٥اهــ الرضـى " ََ  ؛ ١/٦٢ّكمـا قـال فى سـر الــصناعة " ُّ

ِيـنادى  ُتـعال يا مجاز ، فهذا حينك و أوانك :  فيقول له - و الإضافة هنا لأدنى ملابسة -) مجازه ( َُ ِ َ َ َ.  

   ) .٧ّتقدم هذا فى ص و قد  ( ١/١٧٢لكشاف ا) ٥     (

ُالالتبــاس الحقيقــى ، فــاطرد بــالتجوز رأيــه ،  ََْ ُّ ََّ َ َ
َّ

ُز بالاتــساع وأيــه ؛ فــلا يــستكثـر لقيلــه كثــير ََو نجــّ
ِ ِ ِِ

َُ َْ ْ َُ ُْ َ ِّ َ
ِالثناء ، و لا يضيق مكانه من الحسن عن واسع الإطراء  ِ

َ ْ ُ َُ ُُ ِ َّ.  

ِّ     لكنك لو ذهبت تخرج  َ ْ َ َ  علـى أ�ـا مـن قبيـل عطـف )١()يخادعون االله و الذين آمنوا : ( ّ

ِّالخاص على العام  َ كالذى وقـفناك-ِّ َ ْ َ ً عليه آنفا من قول أبى حيانَ
َ مـا اتجـه ذلـك فيـه ، - )٢( ََّ

ُو لا أجابك المعنى إليه ، بل صد بوجهه عنك متى أردته عليه  ََّ ََ َ َ َ
ِ ِ ْ َ

ِ َّ َ َ َ.  

ْفلهذا من الفرق كان: ُ     قلت  ِّ مذهب الزمخـشرى َ ُ أعلـى و أصـلح، و طريقـه - عنـدى -ُ ُ َ َْ َ َْ

َفى البيان أوضح ، و لسان مطريه أفصح  َْ َِ ْ ُ ُ َ ْ.  

َّ وفـد الخــاطر علــى بتــساؤل مــؤداه •      َ َُ
ٍ َّ َ ُ َ َ ٌأرأيـتـك إن جــاء شــىء مــن ذلــك بالإضــمار دون : َ َ َ ْ َ ََْ ََ

ُأعجبتـنى و كرمـك : ( ْالإظهـار ؛ كـأن يقـول قائـل  ََ َ ِ َ ْْ ؛ ) التـاء ( علـى ) الكـرم (  بعطـف -) َ

ًهـل يـبـقـى هـذا النحـو مـن قيلـه دلـيلا علـى  : -الفصل بـضمير المفعـول لمكان  ِ ِِ ِ
ْ َُ ّ َ ) الملابـسة ( ْ

ًبين المتعاطفين ، و سبيلا إلى تقوية  ْ   بينهما ؟) الاختصاص ( َ

ُكلا ، بل الإضـمار ه: ُ     قلت  َّ ُدة مأبيـه ، و وجهـة غـيرِنـا رَ ٌ َ ْ ِ ْ َّ ٌِْ َ ٌَ مأتيـه ، و قـل أحـد لـه بـصر َّ َ َ ٌَ َ َّ َ ْ َِّ ْ

َبوجــوه الكــلام إلا و يـــرى أن الإظهــار أمثــل هنــا قبــيلا ، و أقـــوم مــن الإضــمار قــيلا  َِ
ُ َ َْ ََِ

ُ َ ْ ّ َ ذلــك . َ
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ُّأن حصول العلم بالذوات و صـفا�ا إنمـا هـو فــرع علـى تـصور حقائقهـا و أجناسـها ، ََ ٌ ْ ّ َِْ ُ ُ  حـتى ّ

َََّإذا مـــا تـعيـنـــ ُ، و أريـــد التعبــــير عنهـــا و الدلالـــة عليهــــا  تلــــك الـــذوات تَْ ّ ُ َ ُ، أو التوطئـــة �ــــا ،      ُِ

ًإبــرازا لهــا و إعــلاء لــشأ�ا و الإحالــة إليهــا ، و كــان ذلــك فى مواضــع تقتــضيهم ُعمــدوا  : - ً َ َ
ِمظهـــــرات(هنالــــك إلى 

َ َ ْ َمـــــضمرا�(الأسمــــاء دون ) ُ َ ْ ْ؛ مبالغــــة فيمـــــا عقــــدوا عليـــــه مـــــن إرادة ) اُ
ِ ُ َ ًَ

ــرى أن الأعــلام لـــما تعينــت مــسميّالتعيــين و َ الاختــصاص ، ألا تـ َُّ َ ْ َّ ّ ّ َ َ ُ�ا ، لم يــسامحوا أنفــسهم اََ
ِ

َ ُ ُ

ٍألبتــة فى شــىء مــن التحريــف
َ ُ يـلحقهــاََّْ َ َقــد ورد عــن كــبرائهم فى هــذا ، حــتى لَْ ُ َ ُالأعــلام لا : "-ََ

ٌنهــا ، بــل هــى مــؤداة بأعيا�ــاٍطريــق إلى تحريــف شــىء م َّ َ ُّيـؤدم ّ أ�ــ؛ أى)٣("ُ و�ــا بأعيا�ــا كمــا َُ

ً محافظة منهم على ؛هى َ الـمعتـزم )التعيين(َُ َْ ُ.  

  

   .٢/٢٤٩المحتسب ) ٣(     .٢١ ، ٢٠انظر ص ) ٢(    .البقرة / ٩) ١(     

َّ     ذلك أسبق ما فى هذا إلى  ُ َْ َ.  

ـــمظهر ُ     و إن لنــا لعبـــرة فى خــروج الكــلام عــن مقتــضى الظــاهر ، حــين يقيمــون ال ُ
ِ
ُ َُ َ ْ ُ َُ ًْ ِّ َ مقــام َ َ ُ

َالـمـضمر إذا تـقاضــاهم الـــموضع تفخيمــا و تعظيمــا ، أو نحوهمــا ممــا لا يـناســبه أن يـعبـــر عنــه  ََّ ُ ُ ُْ ُ
ِ َ ّ ً ً َ ُُ

ِ
ْ ُ َ َ َ ْ

ٍبالضمير ؛ لما عليه الـضمير غالبـا مـن خفـة فى اللفـظ و اختـصار َِّ ً
ُفكيـف يـتجـه : ُ ؛ قلـت )١(

ِ ََّ
ُهذا إذن ، و الـمقام هنا مقام  َ َ ٍتـعيين ( ْ ِْ   !!ر ؟بإكبا) َ

ٍ     و من منا لا يكون أسير رهبة و أخيـذ خـوف إذا اسـتمع لفاتحـة 
ْ َ َ ِ ٍ َِ ََ ّ ْ َتـتـلـى عليـه ) ّالحاقـة(َ ُْ :

ْالحاقـــة مــــا هــــى ؛ أى : الأصــــل : "  ؟ قــــالوا )٢()ّمــــا الحاقــــة . ّالحاقـــة (  ٍأى شــــىء هــــى ؛ : َ ُّ َ

ّلشأ�ا ، و تعظيما لهولها ، فوضع الظاهر موضع المضمر ؛ لأنًتفخيما  ُ ُه أهول لها ً َ ْ َ")٣(.   

ُ     ثم مـن منــا لم يـرعــده الخــوف ؛ لمكـان تكــرار  ْ ِ ُْ ْ َّ ٍظــاهرا أقـيم مقــام مــضمر) المــوت(َّ َ َ ُ َ ً
 فى قــول ُِ

   :)٤(من قال

َلا أرى الموت يسبق الموت شىء     نـغص الم ٌَّ ََ َ َُ َوت ذا الغنى و الفقيراـــَ
ِ

ُ  

ًفصرح باسم الموت ثلاث مرات ؛ تخويفا ، و ز"  ّ    ؟)٥("ًيادة فى تمكينه بذهن السامع َّ
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ْ     و ممــا هــو مــن هــذا بــسبب 
ِ َمــا وقــع  : -ّ َ ْالكــشاف علــى ســورة القــدر ، َّإلى مــن كــلام َ َ

َعظــم القــرآن: " ّيــث يقــول الزمخــشرى فــذلك ح َ
َّ ّأنــه جــاء بــضميره: ه جُــوَْ مــن أَ

 دون اسمــه )٦(

ِّْ شهادة له بالنباهة و الاستغناء عن التـنب ؛)٦(الظاهر    ففى قوله دليل على؛)٧(... "يه عليه ً

  
اهـــ ابـــن " لأنــك تــستغنى بــالحرف الواحــد عــن الاســم بكمالــه ، فيكـــون ذلــك الحــرف كجــزء مــن الاســم " أى ) ١     (

 -ًو هـو أيــضا  . ٤/١٤٩الكـشاف ) ٣(    .ّالحاقة / ٢ ، ١) ٢(       .٣/٨٤يعيش 

و انظـر فى نحـو هـذا  . ٨/٢٢٩ ؛ أبى الـسعود ٤/٢٨٥  ؛ النـسفى٧٨٤ ؛ البيضاوى ص ٨/١٩٧الرازى :  فى -بلفظه 

   .٣٧٦ ؛ تحرير التحبير ص ٣/٥٤ ؛ الخصائص ٥/٢١٣معانى الزجاج : ًأيضا 

؛ ١/٦٢سـيبويه : - فيمن أنشده -بل غيرهما ، انظر : ّسوادة بن عدى ، و قيل : ّهو عدى بن زيد ، و قيل ) ٤     (

ــــسيرافى  ــــشجرية ٣/٥٣ائص  ؛ الخــــص١/٨٧ ؛ ابــــن الــــسيرافى ٣/٣٦ال ــــسان ٢/٦ ؛ ١/٣٧٠ ؛ الأمــــالى ال نغــــص :  ؛ الل

   .٢٧٧ البلاغة ص ّفن: عبد القادر حسين . د) ٥(     .٢/٥٠٠؛ المغنى ) ٦/٤٤٨٨(

ْ، و إن لم يتقدم للقرآن ذكر ) إنا أنزلناه: (أى حين قال تعالى ) ٦،٦     ( ِ ّ ْ.  

  = ؛ ٨٣٤ ؛ البيضاوى ص ٨/٤٤٢الرازى : ا فىً، و نحوه أيض)ّببعض تصرف و حذف (٤/٢٧٣الكشاف ) ٧     (

ْأن الأصل فى تعيين الشىء ، و التنبيه عليه أن يكون بالظـاهر دون المـضمر  ْفمـن : ُقلـت . ّ
ِ َ

ْأمثـل مـن إجـراء فى مـواطن التعيـين و التنبيـه أجل هذا ما كان إيقـاع الظـاهر موضـع الـضمير 
ِ

َ َ َْ

ِالكلام على ما يـقضى ْ   . بالضمير ُُ به ظاهره من التعبيرَ

ْ     لقــد حــق قــول مــن قــال  َ ُ ُمــن عــرف طريــق القــوم فى اللغــة ، ســقطت عنــه مئونــات: " َّ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ 

َُّالتـعسف و الشبه  َِّ ُّ َ")١(.   

*     *     *  

ٌ فهــــذا اغتـــــراق ُو بعــــد ،      َ
َ علــــى انبهــــار -ٌ ، و تحقيــــق -ِْنتــــشار اََ علــــى -ِْ ِْ ُّعقــــدت  : -ََ َ َ

ََِللاغتراق ألوية ُُد ، و أطلقت للتحقيق عقِ الجَْ ُ َْْ َ ُْل الجهّ   .د َ

ِ     ثم جعلـــــت أمـــــضى فى ســـــبيلى 
َْ ُ َْ َ ِلا أحاشـــــى الحـــــاذ: َُّ ِ

َ ِق ، و لا أحـــــاذر الـــــسابُ َّ ُ
ِ

َ ق ، و أنـــــا ُ

ِالـمتأخر اللاحق  َّ
ُ ِّ ََُ!!  

َ     فكــــــم نــــــا ْ َ ُكرتَ ْ َفـرت ، أشــــــامهم ؛ تــــــدبيرَ و نــــــاَ
ِ ْ َ ْ ُْ ُّ َ ُ َ ، و أحــــــاجهم ؛ تحريــــــراَ ْ ْ ُ ُّ َ ُا ، لا أفـــــــرط فى ُ ِّ َُ

َالحجــاج، و لا أفـــرط فى اللجــاج ، فـركبـــت مـــن طــرق الحجـــاج مــا لا يـهتـــدى تاركهـــا ، و لا ُِ َ ِ
َ ْ َُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ

ُ ُ ُْ ََ
َّ ِ ُْ 

َيضل عن الحق سالكها ُ
ِ
َ ِّ َ َُّ ّ، فـعسى ألاِ َ َ ِ أكون ممن زلوا عن الـمناهجَ

َ َ
َُّ ْ َّ

ِ
َ ِ، فـوقـعوا فى شر الـمراتج ُ

َ َ ِّ َ ُ َ ََ.  

  



    
 

 

 ٧٢٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

َ فى الأولى و الآخرة ُو الله الحمد ُ.  

  

  

  

  

  

  
   .٤/٥٦٥ ؛ حاشية الجمل ٨/٥٠٠ ؛ أبى السعود ٨/٤٩٦ ؛ البحر المحيط ٤/٣٧٠النسفى = 

   .١/١٧٧المحتسب ) ١     (



    
 

 

 ٧٢٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  تٌ بالمصادر و المراجعبَثَـ

ًأولا    ّالمطبوع منها بالعربية: ّ

  

  )الدكتور       ( إبراهيم عوضين

َّتفسير الماتريدى ، المسمى ّ مقدمة تحقيق -١             و     ،)َُّّتأويلات أهل السنة: (ّ

   ، ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية ، ٣١ إلى ٩ّتتصدر الجزء الأول فى الصفحات من           السيد عوضين

  . م ١٩٧١=  ه ١٣٩١  القاهرة ، مطابع الأهرام التجارية       

  هـ٩٠٥بكر بن محمد بن أحمد خالد بن عبد االله بن أبى       ّالأزهـرى       

   التصريح بمضمون التوضيح ، المعروف بشرح التصريح على - ٢                   

  ) .بدون تاريخ ( عيسى الحلبى ، القاهرة التوضيح ،                            

  هـ٦٨٦ّرضى الدين محمد بن الحسن    ّالإستراباذى     

  يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة . تحقيق دى على الكافية ،  شرح الرض- ٣                   

  .م ١٩٧٨ - ١٩٧٣قار يونس ، ليبيا                                   

  هـ٩٢٩نور الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عيسى      ّالأشمونـى       

  عروف بشرح الأشمونى ،  منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ، الم-٤                    
  ) .بدون تاريخ ( عيسى الحلبى ، القاهرة                          

  ابن أبى الإصبع

  هـ٦٥٤ّأبو محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر   ّالمصـــرى   

   تحرير التحبير فى صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن ، - ٥          

  حفنى محمد شرف ، ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة . تحقيق د                          

  .هـ ١٣٨٣                                   

  هـ٣٥٦أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشى     ّالأصبهـانـى     

   المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة ، المؤسسةسادسالجزء ال الأغانى ، -٦                    

  ) .َّمصورة عن طبعة دار الكتب (  و النشر                                  



    
 

 

 ٧٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  هـ٥٧٧كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد     ّالأنبـارى   

  . م ١٨٨٦= ه  ١٣٠٣طُبع فى مدينة ليدن بمطبعة بريل  أسرار العربية ، -٧        

   فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، الإنصاف- ٨                   
  . م ١٩٨٢تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت              

ّالباقلانـى         القاضى أبو بكر محمد بن الطيب    هـ٤٠٣ّ

  تحقيق السيد أحمد صقر ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر  ،  إعجاز القرآن-٩                  

  .م ١٩٧١                               

        أبو البقاء 

      هـ١٠٩٤أيوب بن موسى الكفوى         نىـــيــالحس

َّ الكلــــــــيات ، -١٠    ــــسة الرســـــــالة ، . تحقيـــــــق دُِّ ــــدنان درويـــــــش ، و محمـــــــد المـــــــصرى ، مؤســـ   عـــ

  .م ١٩٩٨بيروت ، الطبعة الثانية                                

  هـ٦٨٥القاضى ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر  بن محمد  ّالبيضـاوى       

ِ أنوار التـنزيل و أسرار التأويل ، -١١                    مطبعة محمد على صبيح ، القاهرة ، الطبعة َّْ

  .م ١٩٢٦= هـ ١٣٤٤   الأولى                              

  ابن تغـرى

  هـ٨٧٤جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكى  ردى      ــــــبـــ

  المؤســـــــسة المـــــــصرية العامـــــــة  النجـــــــوم الزاهـــــــرة فى ملـــــــوك مـــــــصر و القـــــــاهرة ، -١٢               

  ) . عن طبعة دار الكتب َّمصورة( للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر                              

   ه٢٣١أبو تمــــام        حبيب بن أوس الطائى 

ّتحقيق محمـد عبـده عـزام ، الجـزء الأول،   ّ ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى ، -١٣     

  . م ١٩٧٦الطبعة الرابعة ، دار المعارف بمصر 

ّالتهانـوى        َّتـوفى فى القرن ُـممحمد على الفاروقى ال ّ َ   الثانى عشر الهجرى َ

  : لطفى عبد البديع ، الجزء الثانى . تحقيق دّ كشاف اصطلاحات الفنون ، - ١٤                

  .م ١٩٦٩الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر                                



    
 

 

 ٧٣١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

   م١٩٧٣تيمور         محمود 

  بدون ( لمطبعة النموذجية ، القاهرة مكتبة الآداب ، ا مشكلات اللغة العربية ، -١٥     

  ) .          تاريخ     

ّالثعالبـى   هـ٤٢٩أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل            ّ

  المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة الاستقامة ، ّ فقه اللغة و سر العربية ، - ١٦                

  ) .بدون تاريخ (                                القاهرة 

  

  هـ٤٧١ّالجرجانى        أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 

  محمد عبد المنعم خفاجى ، مكتبة القاهرة ، الطبعة . تعليق د أسرار البلاغة ، - ١٧                

   .م ١٩٧٢                               الأولى 

ـــة الخـــانجى ، مطبعـــة المـــدنى ، القـــاهرةتحقيـــق مح دلائـــل الإعجـــاز ، -١٨                   مـــود شـــاكر ، مكتب

  .م ١٩٨٤                              

  هـ٨١٦ أبو الحسن السيد الشريف على بن محمد بن على  ّالجرجانى      

ْطبعت �امش الجزء الزمخشرى ، ) ّكشاف ( ّ حاشية الجرجانى على - ١٩                 َ ُِ  

  .م ١٩٦٨ ، مصطفى الحلبى ، القاهرة ٢٦١ إلى ٣           الأول فى الصفحات من                     

َالجمـل   سليمان ب َـالجمل (ن عمر العجيلى الشافعى الشهير بـَ   هـ١٢٠٤) َ

ّ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية -٢٠                  ُتـعرف، وّ َ ْ ُ  

َالجمل حاشية : (          باسم    ) .بدون تاريخ ( عيسى الحلبى ، القاهرة ، ) َ

ُجمهور شعراء ْهـذيـــل       ُْ َ ُ  

ِِّ ديـوان الهذليين ، - ٢١                     الدار القوميـة للطباعة و النشـر ، القاهـرةَُ

َّمصورة عن طبعة دار الكتب ( م ١٩٦٥= هـ  ١٣٨٥                                     َ ُ (.  

ِّابن جنى          أبو الفتح عثمان    هـ٣٩٢ِ

ــب المـــــــصرية  الخـــــــصائص ، -٢٢                   ــــار ، دار الكتـــــ   الجــــــــزء الأول : تحقيـــــــق محمـــــــد علــــــــى النجـــ

  .م ١٩٥٦م ؛ الجزء الثالث ١٩٥٥م ؛ الجزء الثانى ١٩٥٢                                 



    
 

 

 ٧٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  حــسن هنــداوى ، دار القلــم ، دمــشق ، الطبعــة . تحقيــق دّ ســر صــناعة الإعــراب ، -٢٣         

  . م ١٩٩٣              الثانية     

  ا�لس ّ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها ، - ٢٤    

  على النجدى : بتحقيق ( م ١٩٦٦الجزء الأول :                                   الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة 

  ؛ الجزء الثانى ) عبد الفتاح إسماعيل شلبى . عبد الحليم النجار ، و د.                                ناصف ، و د  

  ) .عبد الفتاح إسماعيل شلبى . على النجدى ناصف ، و د: بتحقيق ( م ١٩٦٩                                 

  إبراهيم : تحقيق  ، ّللمازنى) التصريف ( شرح كتاب :  المنصف -٢٥   

  الجزء :                                  مصطفى ، و عبد االله أمين، مطبعة مصطفى الحلبى ، القاهرة ، الطبعة الأولى

  .م ١٩٥٤ الأول                                 

  ّ    أبو الطيب صديق بن حسن بن على  ّالحسينى

َّ الروضة الندية -٢٦         ِ َّ َ ّشرح الدرر البهية ،: َّْ َ   ) .بدون تاريخ( ر التراث ، القاهرة  داُّ

  هـ٧٤٥أثير الدين أبو عبد االله محمد بن يوسف بن على  ّأبو حيـان        

 ّالنمـاس،مـصطفى أحمـد . تحقيـق دََّ الضرب من لسان العرب ، )١( إرتشاف -٢٧                   

ــــذهبى ، القــــــــــــــــــــــــاهرة ، الطبعــــــــــــــــــــــــة الأولى مطبعــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــ: الجــــــــــــــــــــــــزء الأول                     م ؛ ١٩٨٤سر الــــــــــــــــــــ

  مطبعــة: م ؛ الجــزء الثالــث ١٩٨٧مطبعــة المــدنى ، القــاهرة ، الطبعــة الأولى : الجــزء الثــانى                                  

  . م ١٩٨٩المدنى ، القاهرة ، الطبعة الأولى                                   

   .هـ ١٣٢٨الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة يط ، البحر المح -٢٨        

  

  
ُالهمزة هنا مقطوعة ، و قد حققت القول فى هذا من قبل؛ انظر ) ١( ْ َ

ِ
ُ ْ َ إن شئت -َّ :  فى كتـابى٢٢١ مـن ص٦هامش :  -ْ

َ، و زد على ما أَحلتك عليه هناك ) من زيادة الأحرف الهوامل فى التراكيب (  ُْْ َ  ١١/١٩١ ؛ السيرافى ٣/٣٦٦المقتضب : ِ

   .٢/١٥٥ ؛ الهمع ١/٣١ ؛ ابن يعيش ١٩٢، 



    
 

 

 ٧٣٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  هـ١٢٨٨محمد بن مصطفى الخضرى بن حسن   ّالخضـرى        

  بدون ( عيسى الحلبى ، القاهرة  حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ، - ٢٩                  

  ) .                                  تاريخ 

ّالـرازى    ِ   هـ٦٠٦فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر          َّ

  المطبعة الحسينية ، ) ـالتفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ، المشتهر بـ - ٣٠                  

  .هـ ١٣٢٧ - ١٣٢٤                                   المصرية و المطبعة العامرة الشرفية ، الطبعة الثانية ، القاهرة 

  هـ ٣٨٤أبو الحسن على بن عيسى             ّّالرمـانى

  عبد الفتاح إسماعيل شلبى ، دار �ضة مصر ، القاهرة. تحقيق د معانى الحروف ، - ٣١        

  . م ١٩٧٣         

َّالزجـاج          ّأبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل     َّ   هـ             ٣١١ّ

  عبـــد الجليـــل شـــلبى ، عـــالم الكتـــب ، الطبعـــة. تحقيـــق د إعرابـــه ،  معـــانى القـــرآن و-٣٢                   

  .م ١٩٨٨                                  الأولى ، بيروت 

ّالزركشى            هـ٧٩٤بدر الدين محمد بن عبد االله بن �ادر    َّ

   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، عيسى الحلبى ، البرهان فى علوم القرآن ، - ٣٣     

   .م ١٩٧٢القاهرة ، الطبعة الثانية                                     

  )الدكتور (    زكريا الفقى      

ُ من زيادة الأحرف الهوامل فى التراكيب - ٣٤                     ْ
ّبحث فى أصول النبر: ِ ٌ َْ  

ِِالدلالى و صوره فـى العربية ،                            
َ    المصـرية للنشر و التوزيع ،الدارُ

  .م ٢٠٠٣الإسكندرية                                     

َ نحــو الزمخــشرى بــين النظــر و التطبيــق ، -٣٥                   ّ ُ ة  كتــب الإســلامى ، بــيروت ، الطبعــالمَْ

  . م ١٩٨٦الأولى 

ّالزمخشرى            هـ٥٣٨جار االله أبو القاسم محمود بن عمر   َّ

  .م ١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة  أساس البلاغة ، -٣٦      



    
 

 

 ٧٣٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

ــــــــــــار ،-٣٧       ــــــــــــرار و فــــــــــــصوص الأخب ــــــــــــع الأب ــــــــــــث   ربي ــــــــــــق: الجـــــــــــــزء الثال   تحقي

  عبــد ا�يــد ديــاب، و مــرزوق علــى إبــراهيم ، دار الكتــب و الوثــائق القوميــة بالقــاهرة،. د

   .م٢٠٠٤الطبعة الأولى 

ِكشاف عن حقائق التـنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل،  ال-٣٨       َّْ ّ  

  .م ١٩٦٨مصطفى الحلبى ، القاهرة 

َّفصل فى علم العربيةُـم ال-٣٩                      َّفضل فى شرح أبيات ُـمال: و بذيله كتاب، َ َّفصلُـمالَ َ،  

   .هـ ١٣٢٣ر ُّللسيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى ، مطبعة التقدم بمص

َّالسراجابن  ّأبو بكر محمد بن السرى          َّ    ه٣١٦ّ

عبد الحسين الفتلـى ، مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت، . تحقيق دالنحو،  الأصول فى -٤٠         

  . م ١٩٨٥الطبعة الأولى 

ُأبو السعود           هـ٩٥١محمد بن محمد العمادى    ُّ

َطبع �امش تفسير  السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،  إرشاد العقل-٤١                      ُِ  

  ، المطبعة الحسينية المصرية و المطبعة العامرة الشرفية ، ) مفاتيح الغيب : ( ّالرازى                                      

     .هـ ١٣٢٧ - ١٣٢٤الطبعة الثانية ، القاهرة                                      

  هـ١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر    يبويـه     س

دار القلم ، القاهرة : تحقيق عبد السلام هارون ، الجزء الأول الكتاب ، -٤٢                     

  الهيئة المصرية: م ؛ الجزء الثالث ١٩٦٨دار الكاتب العربى ، القاهرة : الجزء الثانى  م؛١٩٦٦

  .م ١٩٧٥الهيئة المصرية العامة للكتاب : م ؛ الجزء الرابع ١٩٧٣العامة للكتاب                                      

ّالسيرافى              هـ٣٦٨أبو سعيد الحسن بن عبد االله     ِّ

ـــاب ســـيبويه ،-٤٣         ــو الفـــضل ، دار. الجـــزء الثالـــث بتحقيـــق د  شـــرح كت   فهمـــى أبـ

ـــع بتحقيــــق دم ؛ ٢٠٠١الكتــــب المــــصرية ، الطبعــــة الأولى              محمــــد هاشـــــم. الجــــزء الرابـ

محمــد عـــونى . م ؛ الجــزء الخـــامس بتحقيــق د١٩٩٨الــدايم ، دار الكتـــب المــصرية  عبــد

ــــائق القوميــــة بالقــــاهرة  عبــــد م ؛ الجــــزء الــــسادس ٢٠٠٣الــــرءوف ، دار الكتــــب و الوث

ـــونى عبـــــد الـــــرءوف ، دار الكتـــــب و الوثـــــائق القوميـــــة بالقـــــاهر. د بتحقيـــــق  ة محمـــــد عــ

   .م٢٠٠٤

  

  



    
 

 

 ٧٣٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

ّابن السيرافى          هـ٣٨٥أبو محمد يوسف بن أبى سعيد الحسن بن عبد االله    ِّ

  ّّمحمد على الريح هاشم ، مكتبة الكليات . تحقيق د شرح أبيات سيبويه ، -٤٤                     

  .م ١٩٧٤ديدة ، القاهرة الأزهرية و دار الفكر ، مطبعة الفجالة الج                                     

  هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر      ّالسيوطـى       

  مصطفى الحلبى ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  الإتقان فى علوم القرآن ، -٤٥                     

  .م١٩٥١            

  كتبة تحقيق طه عبد الرءوف سعد ، م الأشباه و النظائر فى النحو ، -٤٦      

   .م ١٩٧٥الأزهرية ، القاهرة  الكليات                                     

  أحمد محمد قاسم ، مطبعة . تحقيق د فى علم أصول النحو ، )١( الإقتراح -٤٧             

  .م ١٩٧٦                                  السعادة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

  .هـ ١٣٤٦ّالمطبعة العامرة البهية ، القاهرة لالين ،  تفسير الج- ٤٨       

  محمد جاد المولى ، و على: تحقيق  المزهر فى علوم اللغة و أنواعها ، -٤٩                     

  بدون  (                                   البجاوى ، و محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى الحلبى ، القاهرة 

  ) .                             تاريخ        

َّشــرح الــسيوطى علــى ألفيتــه الـمــسماة بالفريــدة  :  المطــالع الــسعيدة -٥٠         َ ُ ّ
ـــودة ، الجـــــــــــــــــــــــــزء الأول ، . تحقيــــــــــــــــــــــــق دّفى النحـــــــــــــــــــــــــو و التـــــــــــــــــــــــــصريف و الخـــــــــــــــــــــــــط ،    طـــــــــــــــــــــــــاهر حمــــــــــــــــــــــ

  . م ١٩٨١    الدار الجامعية للطباعة و النشر ، الإسكندرية       

َعنى بتصحيحه  الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية ،  همع- ٥١       
ُِ  

  . هـ ١٣٢٧السيد محمد بدر الدين النعسانى ، مطبعة السعادة ، القاهرة                                      

َّـمطالإمام ال   ّالشافعى            ّلبى محمد بن إدريس ُ
  هـ٢٠٤ِِ

 تحقيق أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى الحلبى ، القاهرة ، الطبعة الأولى سَالة ، ِّ الر- ٥٢                      

   .م ١٩٤٠
  

  

   .٥٤ من ص ١انظر هامش ) ١                  (

ّابن الشجرى       ِ َ   هـ٥٤٢ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بن على بن محمد     َّ



    
 

 

 ٧٣٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

ّ أمالى ابن الشجرى - ٥٣                        ِ َ   محمود محمد الطناحى ، مكتبة الخانجى ، . تحقيق د، َّ

  .م ١٩٩٢مطبعة المدنى ، القاهرة ، الطبعة الأولى                                         

َّالصـبان             هـ١٢٠٦أبو العرفان محمد بن على       َّ

  ّلفية ابن مالك ،  حاشية الصبان على شرح الأشمونى على أ- ٥٤                       
  ) . بدون تاريخ ( عيسى الحلبى ، القاهرة                               

ّالطبـرى          ِ   هـ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير        ََّ

ّحققه و علق حواشيه محمود  جامع البيان عن تأويل آى القرآن ، - ٥٥                        ّ  

  َّمحمد شاكر، راجعه و خرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر                                         

   ).ثالث و الرابع و الخامس والتاسع و الالأول: الأجزاء . ( م ١٩٧٢ - ١٩٦٩                                       

ّالطناحى
ِ   . م ١٩٩٩محمود محمد ) الدكتور         (   َّ

  ، مكتبة الخانجىّللفارسى ، ) كتاب الشعر ( : ّ مقدمة تحقيق -٥٦            

  . م ١٩٨٨        مطبعة المدنى ، القاهرة ، الطبعة الأولى       

  )الدكتور ( عبد القادر حسين     

  . م ١٩٧٧مكتبة الآداب ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ّ فن البلاغة ، - ٥٧      

  هـ٦٦٩ مؤمن بن محمد بن على الإشبيلى أبو الحسن على بن     ابن عصفور       

  تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى ، و عبد االله الجبورى ، الطبعة ّ المقرب ، - ٥٨             

  . م ١٩٧٢=  ه ١٣٩٢         الأولى ، مطبعة العانى ، بغداد ، الجزء الثانى       

  ر الدين قباوة ، دار الآفاق الجديدة ، فخ. تحقيق د الممتع فى التصريف ، - ٥٩                        

  .م ١٩٧٩بيروت ، الطبعة الرابعة                                          

  هـ٦١٦أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله         ّالعكبـرى        

ْ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و ا- ٦٠                        َ
ِ   لقراءات فى َّ

  تصحيح إبراهيم عطوه عوض ، مطبعة مصطفى الحلبى ، جميع القرآن ،                               

  .م ١٩٦٩القاهرة ، الطبعة الثانية                                         

  هـ٣٧٥أبو القاسم البصرى التميمى      ّعلى بن حمزة      



    
 

 

 ٧٣٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

َصنـفاتُـمُّ التنبيهات على أغاليط الرواة فى كتب اللغة ال- ٦١                        تحقيق ، ََّ

  .م ١٩٧٧عبد العزيز الميمنى الراجكوتى ، دار المعارف بمصر 

  هـ٣٩٥أبو الحسين أحمد      ابن فارس         

ّ الصاحبى، - ٦٢                       
ِ ِ   .م١٩٧٧رة تحقيق السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى الحلبى ، القاهَّ

  هـ٣٧٧أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار     ّالفارسى           

َّ الحجة فى علل القراءات السبع ،- ٦٣                          على النجدى:  الجزء الثانى بتحقيق ُ

  انية ، دار الكتب المصريةعبد الفتاح إسماعيل شلبى ، الطبعة الث. ناصف ، و د                                        

  .  م ٢٠٠٠                                        

. د تحقيقشرح الأبيات المشكلة الإعراب ، :  كتاب الشعر ، أو - ٦٤                       

  محمود محمد الطناحى ، مكتبة الخانجى ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

  . م ١٩٨٨                                        

َّالفـراء               هـ         ٢٠٧أبو زكريا يحيى بن زياد       َ

الجزء الأول بتحقيق أحمد يوسف نجاتى، و محمد على النجار،  معانى القرآن، - ٦٥                       

  النجار ، م ؛ الجزء الثانى بتحقيق محمد على ١٩٥٥دار الكتب المصرية ، القاهرة 

  عبد . م ؛ الجزء الثالث بتحقيق د١٩٦٦                                     الدار المصرية للتأليف و الترجمة ، القاهرة 

  .م ١٩٧٢                                     الفتاح إسماعيل شلبى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ينورى أبو محمد    ََُْابن قـتـيبة             هـ٢٧٦ّ عبد االله بن مسلم الدِّ

  تحقيق السيد أحمد صقر ، دار التراث ، مطبعة  تأويل مشكل القرآن ، - ٦٦                       

  .م ١٩٧٣الحضارة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية                                         

 المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر المؤسسة  عيون الأخبار، - ٦٧               

  ) .َّمصورة عن طبعة دار الكتب ( 

بعناية محمد إسماعيل الصاوى ، المطبعة الإسلامية بالأزهر ، الطبعة      المعارف ، - ٦٨                        

  . م ١٩٣٤الأولى 

  

  هـ٦٧١د الأنصارى أبو عبد االله محمد بن أحم      ّالقرطبى           



    
 

 

 ٧٣٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  دار الكاتب العربى للطباعة و النشر ، القاهرة ،  الجامع لأحكام القرآن ، - ٦٩                        

  ) .م١٩٥٢َّو هى مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية (م ١٩٦٧الطبعة الثالثة 

ّالقفطى            
ِ ْ   هـ٦٤٦جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف     ِ

   الجزء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،َُّ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، - ٧٠                      

   .م١٩٥٢ دار الكتب بالقاهرة ،الثانى              

ّأبو محمد مكى بن أبى طالب     ّالقيسى               هـ٤٣٧ّ

  لها و حججها ،  الكشف عن وجوه القراءات السبع و عل- ٧١                       
  .م ١٩٧٤محيى الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . تحقيق د                            

ّالماتريدى    ه٣٣٣         أبو منصور محمد بن محمد السمرقندى   ُِ

َّ تفسير الماتريدى ، المسمى - ٧٢                 تحقيق ،)َُّّتأويلات أهل السنة : ( ّ

  السيد عوضين ، ا�لي الأعلى للشئون : إبراهيم عوضين ، و .        و تعليق د       

  .م١٩٧١=هـ١٣٩١ الأهرام التجارية        الإسلامية، القاهرة، الجزء الأول، مطابع      

  هـ٦٧٢أبو عبد االله جمال الدين محمد بن عبد االله بن محمد      ابن مالك         

 تحقيق محمد كامل بركات ، دارد و تكميل المقاصد ،  تسهيل الفوائ- ٧٣         

  .م ١٩٦٧الكاتب العربى للطباعة و النشر ، القاهرة 

  هـ٢٨٥أبو العباس محمد بن يزيد         ِّالمبـرد           

  تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، ا�لس الأعلى للشئون  المقتضب ، - ٧٤                             

  مطابع الأهرام التجارية : الإسلامية ، القاهرة ، الجزءان الأول و الثانى                                          

: هـ ؛ الجزء الرابع١٣٨٦ التجارية مطابع الأهرام: هـ ؛ الجزء الثالث ١٣٩٩                                         

   .هـ ١٣٨٨مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر 

  هـ٣٥٤ّّأبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكندى الكوفى      ََِّتـنبـى           ُـمال

بشرح عبد الرحمن البرقوقى ، المكتبة التجارية الكبرى، ََِّتـنبـى ، ُـم ديوان ال- ٧٥                        

  .م ١٩٣٨مطبعة الاستقامة ، الطبعة الثانية ، القاهرة 

  

  

  محب الدين



    
 

 

 ٧٣٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  هـ١٠١٦محمد بن أبى بكر بن داود بن عبد الرحمن العلوانى   دى   ـنـــفأ 

ِ تـنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ، المعروف بشرح - ٧٦                       َْ  

  فى ) الكشـاف ( و هو ملحق بالجـزء الرابع من شواهد الكشاف ،                              

  .م ١٩٦٨ ، مصطفى الحلبى ، القاهرة ٥٦٨ إلى ٣١١الصفحات من                                        

الم
ُ

  هـ٧٤٩بدر الدين أبو على الحسن بن قاسم بن عبد االله بن على     ّرادى       

  تحقيق  توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك ، -٧٧        

  ، الجزءان الثانىعبد الرحمن على سليمان ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. د                                        

  م؛١٩٧٦؛ الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ) بدون تاريخ ( والثالث ، الطبعة الثانية 

  . م ١٩٧٧        الجزء الخامس       

  هـ٧١١ جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد    ابن منظور        

  عبد االله على الكبير ، و محمد أحمد حسب االله ،     : تحقيق  لسان العرب ، - ٧٨                      

   ) .بدون تاريخ ( و هاشم محمد الشاذلى ، دار المعارف ، القاهرة                                        

  هـ٥١٨بن إبراهيم النيسابورى أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد      الميدانـى      

 هـ ؛١٣٥٢مطبعة عبد الرحمن محمد ، القاهرة ، الجزء الأول  مجمع الأمثال، - ٧٩                      

  .هـ ١٣٥٣الجزء الثانى 

ّالنسفـى             هـ٧٠١أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود      ّ

ِ مدارك التـنزيل- ٨٠                         بدون( عيسى الحلبى ، القاهرة  و حقائق التأويل ، َّْ

    ) .تاريخ                                        

ُّالنويرى               هـ٧٣٣شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب     ُّ

جمة المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترََ �اية الأرب فى فنون الأدب ، - ٨١                       

  ) .َّمصورة عن طبعة دار الكتب ( والطباعة و النشر 

  هـ٧٦١أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد المصرى     ابن هشام    

 أوضح المسـالك إلى ألفيـة ابن مـالك ، المشهـور               - ٨٢                       

   ) .بدون تاريخ ( عيسى الحلبى ، القاهرة ، ) يح َّـالتوض(                              بـ



    
 

 

 ٧٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
َُ ا��َْ�ُ� ا���ُ�َّ�ِ�  َ�ْ�َ ا���ُ� �َ�ُ ا��ْ��ِ��صِ �  �َ��ِ�َ�ْ�و �َْ��ِ

  تحقيق محمد محيى شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ، -٨٣          

  الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، دار الاتحاد العربى للطباعة ،                                           

  .هـ ١٩٦٨الطبعة الحادية عشرة ، القاهرة                                           

ِْ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريـب ، - ٨٤                          تحقيق محمد محيى الدين عبد ُ

  مطبعة المدنى، القاهرة : الحميد ، مكتبة و مطبعة محمد على صبيح، الجزء الأول

  بدون ( دار الاتحاد العربى للطباعة ، القاهرة : ؛ الجزء الثانى ) بدون تاريخ (                                           

  ) .تاريخ                                           

  ّياسين العليمى

  هـ١٠٦١         ّ الحمصـى      

  قاهرة عيسى الحلبى ، الشرح التصريح ، :  حاشية ياسين على- ٨٥                         

  ) .بدون تاريخ (                                           

  هـ٦٢٦بن عبد االله الحموى الرومى شهاب الدين أبو عبد االله                         ياقـوت

أحمد فريد رفاعى ، دار المأمون بالقاهرة ، صدرت . نشرة د معجم الأدباء، - ٨٦                         

  .م ١٩٣٨ -م ١٩٣٦العشرون فيما بين أجزاؤه 

  هـ٦٤٣ّموفق الدين أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش       ابن يعيش         

َّفصل ، ُـم شرح ال- ٨٧                          ْعنيت بطبعه و نشره إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة َ َ
ِ
ُ  

  ) .بدون تاريخ            (       

  )ّبالعربية ( ّمعية رسائل جا : ًنياثا

  )الدكتور ( على جابر منصور        

ّ                           المسائل الشيرازيات ، لأبى على الفارسـى ، دراسـة          ٍّ ّ ِّ  

  -َّمقدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب  رسالة دكتوراه                           و تحقيق ، 

  عفت الشرقاوى ، . م ، بإشراف د١٩٧٦= هـ ١٣٩٦                    جامعة عين شمس                 

   .محمود فهمى حجازى .                                     و د

  


